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، إلي بلوغ مجموعة من الأهداف التنموية 1962سعت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال عام لقد 

ولعل من أهمها هو تنمية القطاع الفلاحي من أجل قدرتها علي توفير الغذاء الأساسي لسكانها وضمان 

المعتمدة منذ ذلك  استقلاليتهم الغذائية أيضا، هذا ما حاولت تجسيده من خلال مختلف السياسات الفلاحية

الحين، هادفة بواسطتها إلي ضمان الأمن الغذائي الوطني من خلال الاستغلال الفعال و العقلاني 

، من أجل تطوير الإنتاج الفلاحي) يالأرض، الماء، المناخ، العامل البشر(للموارد التي تزخر بها 

جتمع الجزائري والتي تصنف بمواد خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في الم

اني من لحوم حمراء، بيضاء الإنتاج الحيو ىلحبوب والبقول الجافة، إضافة إلغذائية إستراتيجية كا

  .الحليبو

ستطاع مضاعفة الإنتاج حيث ا ،فلقد عرف القطاع الفلاحي تنمية أكيدة خلال العقود الأخيرة

 1981بين سنة  %3 ـنسبة نمو قدرت ب ، كما حقق2012و  1962مرات بين  8 ىالغذائي إل

إلا أن الزراعة الجزائرية تشهد أزمة، فلم تستطع . 20111و  2001بين  %7.3، لترتفع إلي 1990و

خاصة بالنسبة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك - الاستجابة عن مختلف الاحتياجات الغذائية للسكان 

البلاد منذ الثمانيات، والحد من نسبة الواردات الغذائية  والحد من التبعية الغذائية التي تشهدها -الواسع

لغذائي للبلاد، والذي الأمن ا ىى، وهذه الحالة انعكست سلبا علالتي تعرف زيادة حرة من سنة لأخر

  .ا من أمنها الوطنييشكل جزء

ومن أجل ضمان الأمن الغذائي للسكان خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية القاعدية وذات 

 الإنتاجفي تطوير  تمثلبهدف أولوي ي 2000راعية منذ سنة ستهلاك الواسع، احتفظت السياسات الزالا

الفلاحي الوطني، فالهدف الذي عينته الزراعة الجزائرية و المتمثل في ضمان و تحسين مستوى الأمن 

 متع بها الجزائرمكانيات التي تتالغذائي لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال الاستغلال العقلاني لكل الإ

  .يف أنظمة الإنتاج الزراعي وتوسيع القاعدة الإنتاجيةثويتطلب حدها تقوية وتك

ولهذا الغرض، قامت السلطات العمومية بالتركيز علي المناطق الصحراوية الجزائرية التي 

قيام بإمكانها فعلا من المساهمة في توسيع المساحة الصالحة للزراعة وري مساحات جديدة لتشجيع 

وبامكانها إنتاج المواد  ،زراعة صحراوية متأقلمة والظروف الجغرافية، الطبيعية والبيئة للمنطقة

1
MADR: Le Renouveau Agricole et Rural en marche Revue et Perspectives, mai 2012,p10
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الغذائية الإستراتيجية التي تعجز المناطق الشمالية للبلاد على توفيرها، فالإمكانيات الطبيعية الهامة التي 

ات العمومية على وضع تزخر بها الصحراء الجزائرية خاصة مورد الماء والأرض شجع السلط

وتطوير الزراعة  ،سياسات وبرامج فلاحية تقوم بالاستغلال العقلاني  لتلك الإمكانيات من جهة

  .الصحراوية وزيادة الإنتاج من جهة أخرى

برامج تطوير "الرئيسي المعتمد هو  الدراسة الموضوعفإن  ،من خلال هذا التقديم الوجيز

فهذا العنوان يبحث عن البرامج الزراعية ". مها في الأمن الغذائيالزراعة في الجنوب الجزائري وإسها

ومدى مساهمتها في تطوير الزراعة  2000المعتمدة في منطقة الجنوب الجزائري منذ سنة 

  .الصحراوية ومنه ضمان الأمن الغذائي للبلاد

لاستقرار للموضوع في كون قضية الأمن الغذائي لها علاقة مباشرة با الأهمية العلميةتكمن و

والأمن الوطني و تمس بالسيادة الوطنية للدولة، مما جعل من الزراعة الصحراوية هي السبيل لبلوغ 

ومتابعة مدى  ،ذلك من خلال مختلف البرامج التي وضعت من أجل تطوير الزراعة في المنطقة

غذائية  الحليب والتي تعتبر مواد ،بيضاءاللحوم الحمراء وال ،البقول الجافة ،تشجيعها على إنتاج الحبوب

ووقع الإختيار عليها لأنه إضافة إلى كونها تستهلك بكثرة في  ،إستراتيجية وذات استهلاك واسع

  .المجتمع الجزائري، فهي كذلك تشكل ثقلا على فاتورة المواد الغذائية المستورد سنويا من الخارج

 2000ة الجنوب الجزائري منذ ومن جهة أخرى لم تحض برامج تطوير الزراعة في منطق

  .بعناية كافية من طرف الباحثين الجزائريين و الذين تناولوها بطريقة سطحية

لكل باحث في موضوع ما، أسباب معينة تدفعه لدراسته، قد تكون هذه الأسباب موضوعية ف

  .تدخل في إطار البحث العلمي أو ذاتية تتعلق بالدرس في حد ذاته

:ثل فيتتمفالأسباب الذاتية

اقتناع الباحث بأن الأمن الغذائي هو جزء من الأمن القومي، لابد من ضمانه  ووضعه في 

  .أولويات أهداف أي دولة

أي قدر تساهم الزراعة الصحراوية الجزائرية في زيادة الإنتاج  ىلإمعرفة  فيرغبة الباحث 

  .وبالتالي الحد من التبعية الغذائية. الزراعي للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك
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رغبة الباحث في معرفة مصدر الأمن الغذائي للجزائر، إن كان ناتج عن الزراعة الوطنية أم 

  .ائيةمن خلال الاستيراد الخارجي للسلع الغذ

:الأسباب الموضوعية 

  .موضوع الأمن الغذائي له أهمية كبيرة علي المستوي الوطني والعالمي 

      ، من برامج تنموية 2000التحولات التي شهدتها المناطق الصحراوية في الجزائر منذ سنة 

  .و التي وضعت تطوير الزراعة الصحراوية من بين أولوياتها في المنطقة 

    لصحراوية هي مستقبل الفلاحة الجزائرية، الأمر الذي حفزنا على دراستها كون الزراعة ا

  .و البحث حول مساهمتها في الإنتاج الزراعي الوطني

حول برامج تطوير الزراعة في المناطق الصحراوية , الموضوع إشكاليةتتمحور ومنه 

فرغم الإمكانيات الطبيعية والمادية والبشرية , للجزائر ومدى مساهمتها في بلوغ الأمن الغذائي للبلاد

إلا أن القطاع الفلاحي يعاني دائما في نقص الإنتاج الزراعي خاصة فيما . التي تزخر بها الجزائر

لذلك وقع الاختيار على تشجيع  ،ستراتيجية وخاصة في المناطق الشمالية للوطنيعني المواد الغذائية الإ

ولذلك  ،2000الزراعة في المناطق الجنوبية للجزائر من خلال سياسات وبرامج تبنتها الدولة منذ سنة 

  :ارتأينا طرح الإشكالية التالية

ب الجزائري من تحقيق الأمن في الجنو 2000هل تساهم برامج التنمية الزراعية المعتمدة منذ سنة 

  الغذائي للبلاد؟

  :وردت تحتها بعض الأسئلة الفرعية منها, ولدراسة هذه الإشكالية

  مفهوم الأمن الغذائي؟ ما

هل تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية ساهم من رفع مستوى الأمن الغذائي في 

  الجزائر؟

همت في الحد من التبعية لجزائري؟ وهل سافيما تتمثل برامج تطوير الزراعة في الجنوب ا

  ؟الغذائية
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  هي المشاكل التي تعترض تطوير الزراعة الصحراوية؟ وكيف يمكن معالجتها؟ ما

:فرضيات الدراسة

  :قمنا بصياغة الفرضيتين التاليتين ،سابقةوللإجابة على الإشكالية ال

      تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية أدى إلى إضعاف القطاع الفلاحي بالجزائر -

.وساهم من رفع معدل التبعية الغذائية للخارج

ستغلال الأمثل حراوية بالجزائر يعود إلى عدم الافشل برامج و سياسات تطوير الزراعة الص-

  .يةللموارد الطبيعية التي تزخر بها الصحراء الجزائر

هو معرفة إن كانت برامج تنمية الزراعة في الجنوب  الهدف الرئيسي من الدراسةيبقى و

الجزائري ترفع من معدل الإنتاج الزراعي للمواد ذات الاستهلاك الواسع في المجتمع الجزائري 

على  وكيف يؤثر تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية ،وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للجزائر

  .القطاع الفلاحي خاصةوالأمن الغذائي عامة 

ويظهر ذلك من خلال  ،المنهج الوصفيب فتم الأخذ ،في هذا البحث المنهجية المعتمدةأما 

إضافة إلى الإمكانيات  ،ومختلف معطيات الزراعة الصحراوية في الجزائردراسة مسألة الأمن الغذائي

  .بها القطاع والبرامج الزراعية التي استغلت تلك الإمكانياتالمادية والبشرية التي يزخر , الطبيعية

إضافة إلى  ،المنهج الإحصائي الذي يظهر من خلال مختلف معطيات وأرقام الإنتاج الزراعي

المقترب القانوني من خلال الاعتماد على مجموعة من القوانين التي أطرت القطاع الزراعي في 

طات العمومية اتجاه بلوغ الأمن الغذائي قمنا بالاعتماد على جل متابعة سلوك السلأومن  ،الجزائر

  .الإقتراب السلوكي

التي اهتمت بدراسة موضوع تطوير الزراعة في الجنوب  الدراسات السابقة وبالعودة إلى

فمعظم  ،نجدها تناولته من مداخل ضيقة جدا وهذا راجع إلى حداثة الموضوع في الجزائر ،الجزائري

الدراسات التي اهتمت ببرامج تنمية الزراعة الصحراوية نجدها تناولت البرامج التي وضعت قبل سنة 

طروحات والتي والمتمثلة في برنامج استصلاح الأراضي الذي تناولته بعض المذكرات والأ ،2000
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ب في المنطقة إنتاج الحبو ىوركزت عل ،حول الزراعة في المناطق الصحراوية اهتمت بمعطيات عامة

الطويل، إلا  اسيڤوذلك من خلال القيام بدراسة حالة لإحدى مزارع الحبوب بالصحراء وهي مزرعة 

دراسة جيوفيزيائية فمعظم الدراسات اهتمت ب .السياسات الزراعية بالمنطقةى أنها لم تتطرق إل

وتأثيره على إنتاج  راضيلأستصلاح ااستفادة المنطقة من برنامج اإلى  للصحراء الجزائرية، إضافة

.الحبوب

وزارة (من قبل الوزارة المعنية شح البرامج المقدمةهو  الدراسة بصعوباتتعلق ن ما يغير أ

وعدم التصريح بها و بأهدافها وكيفية تقسيم المبالغ مما صعب الدراسة  )الفلاحة و التنمية الريفية

ر الزراعة يوعلاوة على ذلك ندرة الدراسات الحديثة ذات الصلة بموضوع تطو ،التحليلية للموضوع

 .ائرالصحراوية في الجز

من  يتشكل هيكل الدراسة إلى بتقسيم الدراسةقمنا  ،ومن أجل البحث في الموضوع ،وعليه 

مقدمة عامة و فصلين وخاتمة، وانطلاقا مما سبق وفي محاولة الإجابة على الإشكالية المذكورة سابقا  

  .عمدنا إلي تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين

مصدره وتوقفنا عند ما  ىذائي في الجزائر، حيث تطرقنا إلفلقد تناول الفصل الأول للأمن الغ

و الذي يضمنه من خلال استغلال إمكانيات القطاع الفلاحي إن كان الإنتاج الزراعي الوطني ه

 الغذائية الإستراتيجية من الخارجبالجزائر، أم أنه مرتبط بمدى استيراد الجزائر لكميات تلك المواد 

  .وأثر ذلك على الأمن الغذائي

تبعية الزراعة في الجنوب الجزائري كأساس للحد من ال ىأما الفصل الثاني، فقد تطرق إل

سة عامة حول الزراعة في من الغذائي الوطني، حيث تناولنا من خلاله لدرالغذائية للخارج وضمان الأا

والتي وضعت  لصحراويةمختلف البرامج والسياسات الهادفة لتطوير الزراعة ا ىلإضافة إلباالمنطقة 

.مشاكل ومعوقات تطويرها ىوتطرقنا في الأخير إل منذ سنة



الأمن الغذائي في الجزائر بين 

الإنتاج الوطني والاستيراد 

  .الخارجي
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نا سنحاول من خلال هذا الفصل أن نتطرق إلى حقيقة الأمن الغذائي في الجزائر، مركّزين في بحث

وفي السعي إلى ذلك قمنا بتقسيم الفصل إلى مبحثين رئيسيين، حيث سنتوقف  .هذا حول الفترة المحددة سابقا

في المبحث الأول إلى دور القطاع الزراعي في توفير الغذاء، وسوف نسعى في هذا السياق إلى تسليط 

الضوء حول مكانة القطاع الزراعي كقطاع حيوي في الاقتصاد الوطني والتوقف عند الإمكانيات الطبيعية، 

كونها هي المحددة لمردودية الإنتاج الزراعي للمواد الغذائية الأساسية .رية والمالية التي يتوفر عليهاالبش

وذات الاستهلاك الواسع في المجتمع الجزائري وذلك بالوقوف إلى حقيقة الإنتاج بالنسبة للمواد المحددة 

  .سابقا

زائر في بعض المواد الغذائية الأساسية أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة التبعية الغذائية للج

ة الأمن الغذائي إن كان تحقيقه وذات الاستهلاك الواسع، بحيث سنحاول من خلال هذا الفصل معرفة حال

لرئيسية أم هو الزراعة الجزائرية وقدرتها على توفير المتطلبات الاستهلاكية من السلع الغذائية ا على يعتمد

  .ستيراد؟متوقف على حالة الا
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 الإنتاج الزراعي ومدى تغطيته للطلب الوطني على السلع الغذائية الأساسية:المبحث الأول

)2000-2012(

إطار مفاهيمي لمفهوم الأمن الغذائي وبعض المصطلحات ذات الصلة به  يتناول هذا المبحث

تشخيص وضعية الإنتاج الوطني للسلع الغذائية التي  بعدها حاوللن ،)المطلب الأول(لاجتناب الخلط بينهما

في  لفلاحياسنتوقف عند المكانة التي يحتلها القطاع  ذلكلكن قبل  ،طلب واستهلاك واسعينتحظى ب

لنتطرق  ،)ثانيالمطلب ال( اعة في الجزائر عامةالاقتصاد الوطني والموارد المتاحة والتي تعتمد عليها الزر

  ).لثالمطلب الثا( الطلب الوطني عليهاإلى تطور الإنتاج الزراعي للمنتجات الغذائية ومقارنتها ب

  الذاتي الاكتفاءالإطار المفاهيمي للأمن الغذائي و مفهوم : المطلب الأول

Autosuffisance:مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي-1 alimentaire

الدول وعزمها على البحث عن حل للاستهلاك الغذائي عبر العالم جاء المفهوم ليشير إلى إرادة 

.1والتي كشفت عن إرادة ذات بعد اقتصادي وسياسي لبلوغ ذلك

الذي يمكن تعريفه على  ,وعليه فيمكن إعطاء بعض التعاريف حول مصطلح الاكتفاء الذاتي

2".فقط من الإنتاج الوطني تلك الحالة التي يكون فيها العرض على المواد الغذائية يتكون"كونه 

الاحتياجات  يكون لما كل ،تعتبر أن تحقيق بلد ما لاكتفائه الذاتي ىخرأة نظر هكما هناك وج

أي بالاعتماد على الزراعة التي تعتبر القطاع  ،من خلال التموين الوطني لها ىالغذائية لسكانه تلب

الحيوي والذي من خلاله يمكن بلوغ هدف الاكتفاء الذاتي ومنه انبثق مصطلح زراعة 

agricultureالكفاف de3 subsistance (vivrière).

ة اتها الغذائية بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية بصوريومعنى هذا أن الدولة تؤمن حاج

  .كاملة دون الرجوع إلى الاستيراد الخارجي

1
Boubacar Ba , Agriculture et sécurité alimentaire au Sénégal, paris : l’Harmattan,2008 , p83

2
Joseph H.Hulse, Science, agriculture et sécurité alimentaire, conseil national de recherche du

Canada,1995,p15
3

Boubacar Ba, op.cit,p83
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ة من خلال قدرة بلد ما على تأمين احتياجاته الغذائين تعريف الاكتفاء الذاتي بكونه وعليه يمك

  .إنتاجه الزراعي الوطني

  :فإذا حاولنا تحليل هذا المفهوم نجده يحمل مجموعة من التحفظات أهمها

 خاصة –يحمل هذا المفهوم لصبغة إيديولوجية تعكس الإرادة السياسية لبعض الدول

في توفير احتياجاتها من المواد الغذائية بالاعتماد فقط عن مواردها  - الحديثة الاستقلال

 مع العالم الخارجي أو الدخول في النظام الرأسمالي العالمي الاندماجوإمكاناتها، دون 

.1للإمبرياليةعاكس  هاالذي في نظر

نسبية مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي وتتمثل في مستوى تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي 

أيكمن في توفير حد أدنى من الاحتياجات الغذائية أو حد متوسط أو بلوغ الحد الأعلى 

منه؟ وبالتالي لابد من ربط مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي بالمستوى الاقتصادي 

.2لبلد ما والمعيشي

 في سياق صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة مطلقة، فرغم كونه هدفا قوميا نبيلا وينصب

، إلا أنه لا توجد أي دولة مهما بلغت من التقدم قد حققت ذلك وهذا *ةالتنمية الزراعية المستدام

فتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الكلي . إلخ...راجع إلى عدة عوامل تقنية مناخية، اقتصادية

 كالأرض، الماء(الزراعية المتاحة مرتبط بالدرجة الأولى على الموارد ) القطاع الزراعي(

، كما تلعب المتغيرات المناخية دورا مهما في الإنتاج ...)ي المتطورالمناخ، العتاد الفلاح

الزراعي كون منتوج معين يحتاج إلى ظروف مناخية معينة وليس لكل الدول عوامل مناخية 

كما أنه في ظل العولمة الاقتصادية وما رافقها من تحرير . ملائمة لإنتاج كل السلع الغذائية

نظمة العالمية للتجارة، فإن العقلانية الاقتصادية تأخذ بمعيار التكلفة التبادل التجاري في إطار الم

1
M.L Benhassine et L.Boukra, Autosuffisance alimentaire ou développement des forces productives

nationales en Afrique ,Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Algérie ,
N°1 ,mars1986,p23.

2
51ص,2010,مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان, 1ط, حالة الجزائر: الأمن الغذائيالزراعة العربية و تحديات , فوزية غربي

*
من خلال انسجام هدف التنمية مع , هي عبارة عن طريقة تسيير للموارد من أجل إشباع الحاجيات المتغيرة للإنسان في مختلف سياقات التنمية

أخرى هي إتباع الطرق الزراعية المعتمدة اليوم لتوفير الإحتياجات الحالية دون الإخلال  و بعبارة, تطوير الموارد الغذائية دون الإخلال بالبيئة

  :و لمزيد من التفاصيل أنظر, أو رهن احتياجات الأجيال اللاحقة

Paul Germain et Pierre Bauchet, Sécurité alimentaire et développement durable, paris : Editions TEC et
DOC,1999,p75.
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ج جات غذائية معينة ولوازم الإنتاستيراد منتا، فهناك من الدول من تفضل الأقل والأفضل

شرط أن لا يؤد ذلك إلى التبعية –راد أقل من تكلفة الإنتاج يالزراعي نظرا لكون تكلفة الإست

.- الغذائية

الأمر الذي  ,الذاتي الكامل لم يتحقق حتى في الدول التي تزخر بموارد طبيعية معتبرةفالاكتفاء 

تعتمد فكرة أن مبدأ الاكتفاء الذاتي الكامل لا يمكن أن ) الـفاو والبنك العالمي(جعل المنظمات العالمية 

)agro-écologiques(يكون هدفا تسعى كل الدول إلى بلوغه، لأن الخصوصيات الزراعية والبيئية 

هي المحددة لمستوى الاكتفاء الذاتي الذي تحاول ) politico-économiques(والسياسية والاقتصادية 

.1كل دولة تحقيقه لحل مشاكلها الغذائية

      فرغم هذه التحفظات حول مفهوم الاكتفاء الذاتي، إلا أنه يبقى ضروريا وهدفا قائما بذاته

الاكتفاء الذاتي الجزئي، الذي يخص منتوج زراعي معين أو الذي يمكن تجسيده من خلال تحقيق و

تحقيق الاكتفاء في بعض المواد الإستراتيجية المتعلقة بالغذاء وذات الاستهلاك الواسع، كما هو الحال 

  .في سياسة زراعة الأرز في اليابان

la:مفهوم الأمن الغذائي-2 sécurité alimentaire

كان أول استعمال لعبارة الأمن الغذائي في أول خطابات الدول، التي شاعت بعد الحرب العالمية 

الذي - ، أين بلغت درجة التحكم في الموارد الطبيعية كدرجة التحكم في السلطة، وأصبح الغذاء **الأولى

une("وأصبح سلاح ناعم كوسيلة للسيطرة  - كان ينظر إليه سابقا كمنتوج زراعي وحتى صناعي arme

soft (2تستخدمه الدول في العلاقات الدولية.

وفي هذه الفترة الزمنية أين اكتسب الغذاء مدلول الأمن الوطني والذي جعل الدول تدعم السياسات  

الزراعية وتقيم مخازن للغذاء، سميت مخازن إستراتيجية للغذاء، هذه النظرة جعلت الدول تعتبر مسألة 

1
Boubacar Ba. Op.cit.p85

**
نتيجة انعدامها جراء الويلات التي خلفتها الحرب و التي هزت القطاع الزراعي , كانت الدول تبحث عن الموارد الزراعية و السلع الغذائية

:لمزيد من المعلومات انظر. والغذائي

Noemi Paulina BERUMEN COLIN, La politique de sécurité alimentaire en Afrique du Sud face aux enjeux
sectoriels et territoriaux. Thèse de doctorat, université de bordeaux,2010,p59
2

Boubacar BA, op.cit,p86
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من جهة، وجعلت من الزراعة  - فيما يعني الغذاء–الأمن الغذائي كمسألة للحفاظ على السيادة الوطنية 

  .والإنتاجية كأساس للأمن الغذائي من جهة أخرى

قدرة البلدان العاجزة أو المناطق الكائنة على مستوى "وعليه عرف الأمن الغذائي على كونه 

إلى بلوغ مستويات من الاستهلاك المرغوب فيه على مدار  - والتي تشهد عجزا كذلك -تلك البلدان 

.1"السنة

 صر محدد للأمن الغذائي في أي بلديرتكز هذا التعريف على مستوى الاستهلاك الغذائي كعن

فهو يعكس معياري العرض والطلب على السلع الاستهلاكية على المستوى السنوي، ومعنى ذلك هو أن 

سكان بلد معين وفي جميع الظروف، ما يكفي من الغذاء من خلال الأمن الغذائي يجب أن يضمن ل

سياسات إنتاجية متقنة، وسياسات التخزين والنقل، إلا أن مفهوم الأمن الغذائي عرف تطورا ملحوظا 

حيث عرفت هذه الفترة ارتفاع سريع للأسعار تسببت في أزمة ( خاصة في السبعينات والثمانينات

:بينها مسألة الأمن الغذائي معقدة، تتدخل في تحديده عدة عناصر من أين أصبحت) غذائية عالمية

هذا ما أدى بالبنك العالمي في السبعينات إلى تبني فكرة تقوم على ... الفقر، المجاعة، سوء التغذية

  .معيار وفرة السلع وعلى قدرة الفرد على اكتساب تلك السلع كونها تمثل الاحتياجات الأساسية له

البنك العالمي بتعريف الأمن الغذائي الذي يكمن في وصول جميع الأفراد وفي كل  ومنه قام

:2الأوقات إلى ما يكفيهم من الغذاء ليعيشوا حياة صحية ونشطة، وهذا يرتكز على

أدنى من الاستهلاك الشخصي حد.

 بحيث  ...)المياه، الصحة، عمل منتج،(الوصول والاستفادة من الخدمات الاجتماعية القاعدية

        يمكّن فئات المجتمع الداخلية كلها من تحقيق تغذية كافية، سواء في الظروف الطبيعية 

أو الطارئة كالجفاف أو الأزمات الاقتصادية أو تزايد دالة النمو السكاني مقارنة بنظيرتها من 

.النمو في الغذاء

1
Nicde Stauble Terciers et Beat Sottas, La sécurité alimentaire en question, France : Editions

KARTHALA,2000,p42
2

Said CHIKH, La sécurité alimentaire de l’Algérie dans le contexte d’un développement durable et de la
mondialisation, thèse de doctorat, université d’Alger, 2004,p29
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، بتوضيح مصطلح الأمن 1996عام ) الفاو(كما قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 

  اجتماعيا  إمكانية الوصول ماديا، اقتصاديا بالحالة التي يكون للأشخاص"الغذائي من خلال تعريفه 

.1"إلى غذاء كافي وصحي من أجل إشباع حاجياتهم الغذائية من دون انقطاع

ومنه يتبين . لالوفرة، الاستقرار وإمكانية الوصو: هذا التعريف يتضمن ثلاثة أشياء مهمة وهي

:2لنا مكونات هذا المصطلح

يتضمن فكرة العرض الغذائي من خلال وفرة الغذاء بكميات كافية وبنوعية  :المكون الأول

 ستيراد إضافة الا(أو  )زراعة الكفاف(ج الرئيسي مناسبة والتي يكون تموينها عن طريق الإنتا

.عندما تقتضيه الضرورة) إلى المساعدة الغذائية

لسلع الغذائية في الزمان والمكانهو الإصرار على استقرار هذا التموين من ا :الثاني المكون 

وهذا الاستقرار يشمل الوفرة من جهة وإمكانية الوصول إلى الغذاء وبالتالي إلى الأمن الغذائي 

.من جهة أخرى

لى السلع فراد للحصول عمرتبط بإمكانية الوصول المادي والاقتصادي لكل الأ :المكون الثالث

من خلال إتاحة المواد الغذائية لجميع السكان بأسعار  ،الذي لا يجب أن ينقطعو الغذائية

.3تتناسب مع دخلهم ومساعدة الفقراء الذين لا تتيح لهم دخولهم تأمين كفايتهم الغذائية الأساسية

يمكن تحليلها من مستويات مختلفة، فيمكن تحليلها على المستوى  ،فالأمن الغذائي كمسألة

، إلا أنه ما 4الجهوي، وعلى المستوى الأسري والمنزلي وأخيرا على مستوى الفرد, الوطني, العالمي

يهمنا أكثر في بحثنا هذا هو تحليل مسألة الأمن الغذائي على المستوى الوطني والجهوي وكيفية بلوغه 

  .وضمانه

1
FAO : note d’orientation, N°2, juin 2006.en ligne : http :www.fao.org/es/ESA/policybriefs/p5-02-

fr.pdf.consulter le :21/7/2013.
2

Nicde Stauble Terciers et Beat Sottas,op.cit,p43
3

10ص,2010,مؤسسة عبد الحميد شومان: الأردن, 1ط, واقع الأمن الغذائي العربي و مستقبله, صبحي القاسم
4

Gerard Azoulay et Jean Claude Dillon, La sécurité alimentaire en Afrique(manuel d’analyse et
d’élaboration des stratégies), France : Editions KARTHALA,1993,p132
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 من الغذائي، يتبين لنا بعض الغموض وعدم الوضوح لألنا في التعاريف السابقة تمعإلا أنه إذا 

في قدرة الدولة بذاتها على توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية لسكانها، فإذا اعتمدنا عن التعريفين 

الأمن الغذائي على المستوى الوطني

 قدرة الدولة في الأوقات كلها، على توفير احتياجات التغذية الأساسية للسكان وضمان حد

.  ليعيشوا حياة صحية ونشطة, أدنى لتلك الاحتياجات بانتظام

إمكانية الحصول عليهاوفرة الغذاء وتموينه استقرار تحصيلهوفرة الغذاء وتموينه

عن طريق القدرة على 

الإنتاج، التوزيع وتحسين 

.القدرة الشرائية للفرد

عن طريق التقليص التقلبات 

بين العرض والمردودية من 

خلال التسيير المتقن لمخازن 

الغذاء الوطنية وذلك بتطوير 

البنى القاعدية للمواصلات 

ونظام التسويق

للسلع الغذائية من ضمان وفرة كافية 

خلال نمو الإنتاجية للمواد الغذائية أو 

الرجوع إلى الاستيراد في حالة 

الضرورة أو توفر قطاعات اقتصادية 

متنوعة تساهم في توفير العملة الصعبة 

من أجل عملية الاستيراد أو عن طريق 

المساعدات الغذائية في الحالات 

أو في إطار برامج محددة،  الاستعجالية

لما احتياجات ) و(ن بصدد الوفرة نكو

تساوي نسبة ) ا(كافة السكان

. للسلع الغذائية الضرورية) إ(الإنتاجية

)إ=ا:و
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، نجدهما يشتركان حول )FAOالفاو (اللذان قدما من طرف البنك العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة 

ته، استقرار تحصيله قتناء جميع الأفراد لما يكفيهم من الغذاء، بالارتكاز على ضرورة وفرافكرة 

بل ترك  ,ا مصدر ذلك الغذاء وطريقة توفيرهضح لنووصول والحصول عليه، إلا أنه لا يوإمكانية ال

الخيار للحكومات الوطنية من خلال وضع سياسات زراعية لإنتاج السلع الغذائية الضرورية وتخزينها 

خلال عملية الاستيراد من الأسواق  من جهة، أو فتح المجال للتجارة العالمية واقتناء تلك السلع من

  .العالمية

   فقيام الدولة بوضع سياسات زراعية من أجل ضمانها لأمنها الغذائي وإنتاج الغذاء بما يعادل 

أو يفوق الطلب المحلي أو بعبارة أخرى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، فمن الواضح أن هذا المستوى 

قعيا وتوجه إليه انتقادات ولعل أبرزها تتمثل في محدودية موارد من الأمن الغذائي يعد أمرا غير وا

خاصة في الدول التي تعتمد على الظروف المناخية المواتية لإنتاج , الدولة لإنتاج كل السلع الغذائية

  .سلع غذائية معينة، وفي ظل التقلبات المناخية تجعل من تلك المسألة أكثر تعقيدا

على الأمن الغذائي للدول، كالآثار السلبية التي أفرزتها برامج إضافة إلى وجود عوامل تؤثر 

التي باشرتها معظم الدول في طريق النمو والتي كانت تعاني من مديونية خارجية  1التعديل الهيكلي

     بداية من الثمانينات، حيث أن السياسة الاقتصادية التي كانت رائدة تمثلت في سياسة التعديل الهيكلي 

التي أمليت على تلك الدول من طرف البنك العالمي، وكان هدف برامج التعديل الهيكلي يتمثل في تهيئة 

مناخ اقتصادي يساعد في تحقيق النمو على مستويات الاقتصاد الكلي والجزئي وذلك من خلال تراجع 

أولهما  الاقتصادن في دور الدولة وعدم تدخلها في الاقتصاد، ومس ذلك التعديل الهيكلي ميدانين أساسيي

سياسات تحديد الأسعار وثانيهما شمل المؤسسات الاقتصادية خاصة العمومية أين تتراجع وظيفة الدولة 

  .الاقتصادية لفائدة السوق

وبالنظر إلى نتائج هذا البرنامج، فنجد آثاره انعكست سلبا على باقي القطاعات الاقتصادية 

  .ة من طرف الدولةوالخدمات العمومية خاصة تلك المدعم

1
Said CHIKH, op.cit,p56
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     تخفيض النفقات العمومية والحد(تعلق التعديل الهيكلي سوى بالمؤسسات المالية  ,فمن جانب

 اشرة تحسين الأمن الغذائي للسكانولم يمس بطريقة مب...) من العجز المالي، التقليص من التضخم

سكان، كون تلك السياسات أحدثت وانجر عن تلك السياسات آثارا انعكست سلبا على القدرة الشرائية لل

قطيعة لسياسة تدعيم الأسعار التي اعتمدت عليها الدول لتغطية حاجيات السكان بما يتماشى وقدرتهم 

  .الشرائية

خاصة -لي على القدرة الشرائية للسكان ومن جانب آخر، انعكست سياسات التعديل الهيك

خاصة الغذائية منها والتي كانت معظمها مدعمة  فيما يخص اقتناء حاجياتهم الضرورية -الطبقة الفقيرة

العام الذي تراجع من جراء القيود المفروضة من طرف التعديل الهيكلي، حيث  الإنفاقمن خلال 

من  ففي الجزائر عرفت الفترة الممتدة . تفاقمت حالة السكان الذي ارتبط أمنه الغذائي بقدرته الشرائية

حيث حقق ميزان  - تطبيقا صارما لبرامج التعديل الهيكلي وهي الفترة التي شهدت- 1995/1998

مليار أمريكي، لكن بالمقابل عرفت تراجع للقدرة  8فائضا قدره حوالي  1998المدفوعات في سنة 

نجر عنها فقر مفزع، والذي مس بصفة كبيرة للطبقات الفقيرة، خاصة لما عادت إالشرائية التي 

جراء برامج التعديل الهيكلي التي انعكست بارتفاع مفرط للأسعار وعلى وجه " إلى حقيقتهار سعاالأ"

 على تدعيم أسعار الإنتاج من جهة المسخرة للاستهلاك الواسع نتيجة القضاء للمنتجاتالخصوص 

  .من جهة أخرى) الخبز، الحليب، السكر(وإلغاء الدعم على الاستهلاك 

الذي تبعها ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية، خاصة ) دينارال(إضافة إلى تخفيض العملة 

دج للوحدة أي بنسبة  8,50دج إلى  0,85ارتفع سعر الخبز من  1996إلى  1990المستوردة، فمن 

دج، في حين لم تشهد الأجور لارتفاع  20دج إلى  2كذلك ارتفع سعر الحليب المبستر من % 920

.1هام

أن ضمان الدولة لأمنها الغذائي لم يعد مسألة محصورة فقط في قدرة وعلى العموم يمكن القول 

     ) على المستوى القطري للدولة(وإنما تتدخل في بلوغه عدة عوامل داخلية  ،هذه الأخيرة على تحقيقه

    التوزيع والتسويق الفعال للمواد الغذائية، ناهيك ، من سياسات زراعية منتجة ووجود أنظمة للتخزين

ياسات اجتماعية لتحسين القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، حتى يتسنى لها إمكانية الحصول عليها عن س

1
Ibid,p57
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اقتصاديا وماديا، إضافة إلى عوامل خارجية أصبحت اليوم ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الأمن الغذائي 

 إلا أنه لا ينبغ والتجارة الخارجية، 1كسياسات التعديل الهيكلي المشرعة من طرف صندوق النقد الدولي

الوقوع في فخ النظرية الليبرالية التي تقوم على نظام اقتصادي تجاري حر الذي يضمن للدول اقتناء 

والذي يجعل أمنها الغذائي  - على حساب إنتاجها محليا–حاجياتها من المواد الغذائية من السوق العالمية 

  .ةمرتبط بوارداتها من السلع الغذائي

الذي لا يعن إنتاج  ،2وعليه فعلى الدولة أن تسعى إلى ضمان قدر من الأمن الغذائي النسبي 

كل الاحتياجات الغذائية الأساسية، بل يقصد به توفير المواد اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات من خلال 

أخرى في إطار ما يسمى منتجات أخرى يتمتع بها البلد المعنى تؤهله من تأمين الغذاء بالتبادل مع دول 

.3بالأمن الغذائي المتبادل

وفي سياق التفريق بين المصطلحين السابقين، يعد الأمن الغذائي مختلفا عن الاكتفاء الذاتي 

الغذائي، حيث يقوم هذا الأخير على فكرة تغطية الاستهلاك الوطني للمواد الغذائية من خلال الإنتاج 

فيعتمد على فكرة إمكانية الجميع في الحصول على غذاء كاف وبأسعار الوطني فقط، أما الأمن الغذائي 

  .ملائمة مع دخلهم

  مكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني: ثانيالمطلب ال

تنطلق أهمية الزراعة بصفة عامة، في كونها تساهم في تحقيق التنمية من جهة ولها دور هام 

  .جدا في تحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى

فمن ناحية، تتمتع الزراعة بخصائص تجعل منها وسيلة للتنمية، فهي واعدة من حيث تحقيق 

  .نمو اقتصادي وتساهم في الحد من الفقر، والمحافظة على البيئة

فالزراعة تساهم في تحقيق التنمية من عدة نواحي، إذ باعتبارها نشاطا اقتصاديا يمكنها أن 

من خلال كونها عامل يتيح فرص الاستثمار خاصة للقطاع  تشكل مصدرا لنمو الاقتصاد الوطني

1
Nicde Stauble Terciers et Beat Sottas, op.cit,p43

2
53ص,المرجع السابق, فوزية غربي

3
77ص,1998,المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب: الكويت, لوطن العربيالأمن الغذائي ل, محمد السيد عبد السلام
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الخاص سواء في إنتاج السلع الغذائية للاستهلاك أو توفير سلع أخرى تستخدم لأنشطة صناعية 

كما تساهم  ،)PIB(من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الخام . إلخ...كالنسيج، الخشب

يقدر أنها تشكل ونها مصدر رزق للقاطنين بالأرياف حيث الزراعة في تحقيق التنمية من خلال ك

مليار من اليد العاملة في المناطق  1,3كان الأرياف، فهي توظف حوالي سمن % 86مصدر رزق 

.1مليار من السكان اللذين يقطنون المناطق الريفية في العالم 3 الريفية من مجموع

ح بين الجيدة والمضرة بها، من خلال وأخيرا في كون الزراعة تزود البيئة بخدمات تتأرج

استخدام غير عقلاني لموارد طبيعية، فهي تعتبر المستهلك الأكبر للماء وتسبب نقصا فيه، حيث تشكل 

سببا رئيسيا في نضوب المياه الجوفية وتلوثها، خاصة التلوث المتعلق بالكيمياويات الزراعية 

(Pollution agrochimique)وإدارة  ئيبيئة كالمحافظة على التنوع البيلل ، إلا أنها تقدم خدمات

  ...مستجمعات المياه

ولهذا، فإن بناء علاقة بين الزراعة، الموارد الطبيعية والبيئة يكون من خلال الاستخدام العقلاني 

للموارد الطبيعية والمحافظة عليها، حتى يتسنى استمرار النشاط الزراعي في إطار الزراعة في خدمة 

  .التنمية

ومن ناحية أخرى، تعلب الزراعة دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تزويد السكان 

بالغذاء، حيث أن الإنتاج الزراعي يضمن توفر السلع الغذائية على المستوى الجهوي والوطني، وفي 

اعة كونها موردا هاما للدخل فهي تتيح الفرصة للفرد في اقتناء وشراء الغذاء وأخيرا توفر الزر

  .غذائية ذات قيمة عالية وصحية تمكن الفرد من تزويده بالطاقة لمزاولة نشاطاته اليومية منتجات

  )الناتج الداخلي الخام( PIBمساهمة الزراعة في-1

يحتل القطاع الزراعي في الجزائر لمكانة مهمة في البنيان الاقتصادي من ناحية الإنتاجية 

من ناحية أخرى، إذ تبقى الزراعة قطاع يؤثر بقوة في ) PIB( ومساهمة في نمو الناتج الداخلي الخام

  .الذي يختلف من سنة لأخرى PIBنمو 

1 Rapport sur le développement dans le monde: L’agriculture au service du développement, 2008,p 3-4
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     احتلت الزراعة المكانة الثالثة على المستوى الاقتصادي  2004إلى غاية  1996فمنذ سنة 

قطاع وتأتي بعد  2003سنة % 9,7وتحقيقها للقيمة المضافة بنسبة  PIBفي مسألة مساهمتها في 

لا يعود إلى تراجع ) في المكانة(جع ارتوهذا ال ،1%)21(ويليه قطاع الخدمات %) 37,9(المحروقات 

القيمة المضافة لقطاع الزراعة عبر السنوات السابقة وإنما يعود إلى النمو الكبير للقيمة المضافة التي 

  ).2004/2005(سنة % 18,1سجلها قطاع المحروقات 

ر بنسبة  2002- 1996الزراعة ساهمت للفترة  وتجدر الإشارة إلى أن9,9بمتوسط نمو قد%

، بعد قطاع %9للناتج الداخلي الخام فمن حيث الإنتاجية، تحتل الزراعة لنفس المكانة بمعدل قدره 

  %.21وقطاع الخدمات  PIBمن % 38المحروقات الذي يتصدرها بنسبة 

 وطني للتنمية الفلاحية والريفيةخطط الوهي السنة الخامسة لانطلاق الم 2005وبداية من سنة 

تراجع القطاع الزراعي إلى مرتبة رابعة بعد قطاع المحروقات، الخدمات وقطاع السكن والأشغال 

العمومية الذي شهد تحولا كبيرا على مستوى الاقتصاد الوطني وعرف تحفيزا جراء الطلب الكبير 

وعليه  2من الناتج الداخلي الخام% 32ونسبة ) 2003سنة % 5,5مقابل % (8وبالتالي سجل نموا بمعدل 

في الفترة  PIBللقيمة المضافة في 8,5يمكن تفسير هذا التراجع للقطاع الزراعي الذي سجل نسبة

القطاعات الأخرى والتي من خلالها سجلت لقيمة مضافة  اشاهدتهإلى التحولات التي . 2011- 2000

والتي تعتبر قطاع _ شاركت الزراعة 2012ير أنه في سنة غ, أعلى من التي سجلها القطاع الزراعي

2بالمائة من الناتج الداخلي الخام و بمعدل  8.9بنسبة _ هام اجتماعيو اقتصادي ما (مليار دينار  223

  ).مليار دولار أمريكي 29.3 يعادل 

الاقتصادية التي ولعل الجدول التالي يبين لنا إنتاجية القطاع الزراعي إضافة إلى بعض القطاعات 

:تم التطرق إليها

1 Mahmoud ALLAY et autres, Rapport annuel : Agri.Med Agriculture, pêche, alimentation et développement
rural durable dans la région méditerranéenne, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes,2006, p 295.
2 Ibid , p291
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  .2011- 2000تطور إنتاجية القطاع الزراعي للفترة يبين ) 1(جدول رقم

  .مليار دج: الوحدة

السنة 

  القطاع
200020012002200320042005200620072008200920102011

325,8412,1417,2515,3580,3518,6641,3708,1727,4931,31015,31173,7  الزراعة

16241443,91477,01868,92319,83352,93882,24089,34997,63109,14180,45242,1  المحروقات

836,2921,81004,21112,21303,21518,91698,11933,22147,22381,52629,92890,6  الخدمات

السكن 

والأشغال 

العمومية 

إضافة إلى 

TPP

334,1358,9409,9445,2508564,4674,3825,1956,71094,81257,41333,3

ONS:المصدر :Algérie en quelques chiffres, Séries de résultats 2000à2012
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:دور الزراعة في توفير مناصب العمل-2

من مناصب عمل لقطاعاتها  تلعب الزراعة دورا مهما في تشغيل السكان، بما توفره

¡1من مجموع السكان الناشطين في بعض الدول النامية% 70فهي تمتص حوالي . وللقطاعات الأخرى

نظرا لأهميتها في إحداث مناصب عمل جديدة وتوفير اليد العاملة الضرورية لبعض الصناعات الناشئة 

شرط أن لا يؤثر ذلك عن استقرار قوة العمل في القطاع الزراعي ويؤدي إلى . كالصناعات الغذائية

قتصادية، ظاهرة النزوح عن العمل وانتقال اليد العاملة إلى قطاعات أخرى مما لها من نتائج ا

  .من بينها نقص الإنتاج والإنتاجية الزراعية وبالتالي نقص الغذاء. واجتماعية وخيمة

ومن جهة أخرى، على الزراعة أن تستقطب وتشغل ليد عاملة مؤهلة بما فيها من مهندسين 

وتقنيين وإدخال تقنيات إنتاج جديدة بهدف تحسين مردودية القطاع في توفير الغذاء والاستفادة من 

  .الفائض الذي تستخدم إيراداته لأغراض أخرى

 2001إذ في سنة . يلعب القطاع الزراعي دورا مهما في مسألة التشغيل, فيما يخص الجزائر

من مجموع السكان الناشطين وأتت في المركز الثاني بعد قطاع التجارة % 21شغلت الزراعة حوالي 

.2ن الناشطينمن مجموع السكا% 54,6والخدمات الذي شغل ما يقارب 

وبفضل جهود الاستثمار الذي عرفه القطاع الزراعي ارتفعت نسبة مناصب العمل إلى حوالي 

في نمو معدل العمل بشكل ) القطاع(، حيث ساهم 2004من مجموع السكان الناشطين في سنة % 42

 ليون نسمةم 13السكان فيه حوالي  ملحوظ بما أن نسبة العاملين في الوسط الريفي و الذي يبلغ عدد

كما احتوت الزراعة على نسبة . من السكان الناشطين في المدن% 17مقابل % 16,2نمت بمعدل 

 2003على سنة % 14,5أي بزيادة قدرها  2004سنة ) 1 617 125(من السكان الناشطين % 20,7

)1 412 حيث يبقى قطاع الزراعة يفوق بكثير لقطاع الصناعة الذي يحتوي سوى ). عامل 340

من السكان الناشطين، نفس الشيء بالنسبة لقطاع السكن والأشغال العمومية الذي يشغل نسبة % 13,6

.3%12,4من العاملين قدرها 

1
Nourredine ZAIBET, Développement de l’agriculture et dépendance alimentaire : le cas algérien, thèse de

doctorat, université de paris 8,1987
2 MADR : Rapport sur la situation du secteur agricole2002, DSASI ,juillet 2003,p7
3 Mahmoud ALLAY et autres, op.cit,p295
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بما يعادل  132  500برفع معدل العمالة، حيث سجل إحداث حوالي  2005استمر القطاع سنة 

)EEP( 957 000تراكم قدره بمن السكان الناشطين % 25,14أي بنسبة ) EEP(منصب عمل دائم 

عرف القطاع تراجع في مسألة توفير مناصب العمل، حيث  2006، إلا أنّه في سنة 2000منذ سنة 

(23,36ها رساهم في نفس السنة بتسجيل نسبة قد %EEP وهذا راجع إلى انخفاض ) 104,323

إلا أنه في سنة  ).2005مليار دج لسنة  79(مقابل ) مليار دج 73(ملحوظ في الميزانية لتلك السنة 

حيث يشغل  ،من حيث مساهمته في توفير مناصب عمل ارتفاعسجل القطاع الزراعي بالجزائر  2012

       مليون منصب عمل إضافة إلى قيامه برفع عدد المستثمرات الفلاحية إلى ما يقارب  2.5القطاع حوالي 

تبني و تطبيق القانون , الفلاحي من خلال إعدادوهذا بفضل تسوية مشكلة العقار . مليون مستثمرة 1.2

والذي وضع شروط و طرق استغلال الأراضي الزراعية  2010أوت  15الصادر في -1003رقم

.1الخاصة والتابعة للدولة

رغم ذلك استمر تراجع القطاع الزراعي فيما يعني توفير مناصب الشغل وأصح يشغل سوى 

وقطاع السكن والأشغال العمومية % 55ع بعد قطاع التجارة ، وبالتالي احتل المركز الراب11,7%

  :كما يبين ذلك الجدول التالي%.13,7وقطاع الصناعة % 19

1 Journal Liberté du 19 octobre 2013,p7
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  ):2011- 2000(توزيع العاملين وفق القطاعات  يبين) 2(رقمجدول 

السنة        

  القطاع
200020012002200320042005200620072008200920102011

872  الزراعة 8801 312 0691 412 3401 609 6331 617 1252 237 8672 212 6191 170 8981 252 0001 242 0001 136 0001 034 000

826  الصناعة 060861 119804 1521 060 7851 263 5911 059 0001 263 5911 027 8171 141 0001 194 0001 337 0001 367 000

السكن 

والأشغال 

  العمومية

617 357650 012799 914967 5681 257 7031 212 0001 257 7031 523 6101 575 0001 718 0001 886 0001 595 000

التجارة 

وخدمات
906 3763 405 5723 667 6504 152 9344 737 8774 393 0004 737 8774 871 9185 178 0005 318 0005 3777 0005 603 000

ONS:المصدر :Algérie en quelques chiffres, Séries de résultats 2000à2012
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:إسهام الزراعة في توفير الغذاء-3

الإنتاج الزراعي ليس فقط مهما لحجم مساهمته في الاقتصاد، فبالإضافة إلى ذلك فهو يعد مهما 

ضمان عيش ب والتي تسمح للزراعة. الزراعيةخصوصيات والسمات التي تتمتع بها الإنتاجية المن خلال 

فمن غير . الفردالغذائية التي يقتات منها  المنتجاتالمجتمعات المتعددة، فهي تسمح لتوفير مجموعة من 

العقلاني إعطاء أفضلية لقطاع اقتصادي آخر على حساب القطاع الزراعي، إذ أن الزراعة تهدف وقبل 

كل شيء إلى توفير المواد الغذائية لتلبية احتياجات السكان وتعتبر المصدر الوحيد للأغذية الذي لا يمكن 

التنمية والتقدم، لابد أولا  بالتفكير في  تعويضه مهما بلغت الدول من تقدم، حيث أنه قبل التفكير في

وحدها الضامنة للسكان، إذ أن تنمية الزراعة هي القضاء على خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي 

  .للاقتصاد من تجاوز مشكلة المجاعة والتصدي إلى النمو السكاني السريع وإشكالية إطعامه

تزال تعاني من مشكلة سوء التغذية والمجاعة  فمنذ القديم ولفترة طويلة عانت بعض الشعوب ولا

 –يعد ارتفاع الطلب " مالتوس"والتي كانت تفسر لسبب رئيسي وهو نقص الإنتاج الزراعي، فحسب 

تجعل من  - نظرا لنقص الإنتاج –وما يقابله من عرض ضعيف للمواد الغذائية  –نظرا للزيادة السكانية 

مرا صعبا، في حين ما يواجهه العالم اليوم هو أن الكثير من مسألة إشباع حاجيات السكان من الغذاء أ

الناس لا يجدون ما يكفي لطعامهم رغم أن هناك منه ما يكفي للجميع، فالمشكلة لا تعود فقط إلى العجز 

أو إلى سوء توزيع الغذاء  1في إنتاج الطعام الكافي وإنّما تمتد إلى سياسات الاقتصاد الكلي غير السليمة

  .الأحيان يرجع نقصه إلى ظاهرة التبذير وفي بعض

 ا "وفي هذا السياق كتب كارل ماركس أنينبغي  - أو حتى الأقل تقدما- الشعب الأكثر تحضر

.2"عليه أولا أن يحصل على غذائه قبل أن يفكر في تزويد نفسه بمنتوجات أخرى

اصة وإن كان توفيرها يتوقف ولهذا، فإن الاهتمام بتوفير المنتجات الغذائية يعتبر عاملا مهما، خ

   السكان من الغذاء وقدرة الدولة على الإنتاج حاجياتعلى الإنتاج الوطني الذي يسد اختلال التوازن بين 

ما يكفي لتغطية تلك الاحتياجات خاصة في ظل التحديات الوطنية من جهة كالتنمية الاقتصادية التي 

والتحديات  - نتيجة في تحسين القدرة الشرائية للفرد - تؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية

19ص.1999,جامعة الجزائر, أطروحة دكتوراه, الزراعة و أزمة الغذاء في الدول العربية, خالفي علي 1
2 Nourredine ZAIBET, op.cit,p41
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الخارجية من جهة أخرى كالتجارة الخارجية، حيث أصبحت تجارة المواد الغذائية من أهم ركائز 

ج الوطني أو الاقتصاد العالمي والتي تلجأ إليها الدول لسد حاجاتها من الغذاء نظرا لعدم كفاية الإنتا

لميزان التجاري نظرا للاستيراد الواسع للمواد الغذائية وهي الحالة التي عجز في اما يؤدي إلى . قصوره

  .تشهدها معظم الدول العربية

التقرير الاقتصادي (فحسب تقرير لجامعة الدول العربية الصادر عن الأمانة العامة بعنوان 

2سجلت الجزائر لعجز تجاري بلغ لحوالي ) 2004العربي الموحد، لسنة  .1رمليون دولا 824

مربوط  - لسد العجز في الإنتاج الزراعي - ونظرا لما في هذه الحالة من خطورة كون الاستيراد

كسلاح يتم الضغط من خلاله  هبقيود وشروط صعبة، ذلك لأن الدول المصدرة للغذاء أصبحت تستخدم

أو سعيا من هذه الدول المصدرة للغذاء وأغلبها دول غربية أن تواجه . لأغراض سياسية واقتصادية

  .للمواد الغذائية استيراداالسلاح النفطي للدول البترولية التي تعد الأكثر 

ية للسكان والتي ائالغذ الاحتياجاتبالمائة من  72ورغم ذلك تساهم الزراعة في الجزائر بتوفير 

الغذائية للفرد في  الاحتياجاتإلى ثمان مرات إلى أن وصلت  –ستقلال إلى يومنا هذا منذ الا - تضاعفت

3اليوم إلى    .كيلو حريرة 500

وعليه من الضروري على كل دولة أن تشجع الزراعة وتستثمر في القطاع الزراعي بالشيء           

ت الاستهلاك الواسع،  حتى اية القاعدية وذكافيا خاصة في المواد الغذائ الذي يجعها تحقق إنتاجا زراعيا

يتسنى لها من التمتع باستقلاليتها الاقتصادية والسياسية، هذا ما لا نجده عند الدول العربية أو التي هي في 

ا الغذائي طريق النمو ليست لأنها لا تتمتع بإمكانيات طبيعية، مالية، بشرية لإنتاج الغذاء وضمان أمنه

.وإنما يعود السبب إلى عدم منح الاهتمام الكافي للقطاع الزراعي وتطويره

83ص,مرجع سابق الذكر,فوزية غربي 1
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  )2012- 2000(تطور الإنتاج الزراعي الوطني للسلع الغذائية الأساسي : لثالمطلب الثا

 بتذبذبعموما في الفترة المحددة  )1أنظر الملحق رقم(تميز الإنتاج النباتي والحيواني في الجزائر

تميز بتحقيق لزيادة إنتاجية وتراجعها وثباتها في أحسن الأحوال بالنسبة للمنتوجات الغذائية  ,ملحوظا

القاعدية، وهذا راجع للعوامل المؤثرة على الإنتاج الزراعي كالإمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها 

الفعال للموارد  الاستغلالن الجزائر من أرض وماء، إضافة إلى الإمكانيات المالية والبشرية التي تضم

. الطبيعية من خلال سياسات عمومية قطاعية هدفها تحسين مردودية المنتوجات الزراعية القاعدية

إضافة إلى النمو السكاني الذي يعتبر عاملا رئيسيا ومحددا للإنتاج كون السكان هو مصدر الطلب على 

  .السلع الغذائية

لى التوقف عند أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج الزراعي عولذلك عمدنا من خلال هذا المطلب 

  .في الجزائر

ولعل من أهمها، عامل الأرض أي المساحة الزراعية بما في ذلك المساحة الزراعية المسقية 

وتتبع تطورها خلال الفترة المحددة، إضافة إلى الموارد المالية المخصصة للقطاع بهدف تحسين إنتاج 

أما فيما يخص العامل البشري كاليد العاملة فلقد تناولناها سابقا . ة ذات الإستهلاك الواسعالمواد الغذائي

لنتطرق في الأخير إلى الإنتاج الزراعي للسلع الغذائية الأساسية ولعل من أهمها ). المطلب الأول(

حمراء إلى جانب إضافة إلى الإنتاج الحيواني من لحوم بيضاء و. مجموعة الحبوب، مجموعة البقوليات

  .منتوج الحليب

  :الإمكانيات الزراعية بالجزائر) 1

تمثل الزراعة في الجزائر القطاع الرئيسي الذي يوفر المواد الغذائية من أجل تقليص التبعية 

الغذائية التي تعرفها بلادنا ومحاولة تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر الهدف الأساسي للمراحل التنموية 

  .والسابقةالآنية 
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يخضع في معظمه إلى العامل الجغرافي من  )2أنظر الملحق رقم(فالنشاط الزراعي بالجزائر

والجاف ) مناطق داخلية(، شبه جاف )المناطق الساحلية(جهة والمتمثل في المناخ المتنوع بين الرطب 

مطار المتساقطة إضافة إلى كمية الأ, وإلى عامل الرقعة الترابية من جهة أخرى) مناطق صحراوية(

إضافة إلى العامل المادي  1إذ تتفاوت كميات تساقطها من منطقة لأخرى ،سنويا والتي تتسم بالعشوائية

  .والبشري 

  تطور المساحة الزراعية: 1- 1

تعتبر الأرض الزراعية تلك التربة الطبيعية السطحية التي تحتوي على مجموعة من الأملاح 

        نبات، ففي الجزائر تبلغ المساحة الكلية للأراضي ما مجموعهالمعدنية المساعدة على نمو ال

، وتشكل الأرض )3م(بليون متر مكعب  192,5مليون هكتار، تهطل عليها أمطار تبلغ كميتها  238,2

من المساحة الكلية، وتبلغ نسبة الأراضي التي تهطل عليها الأمطار بمعدل  83الصحراوية حوالي 

بالمائة من المساحة الكلية، أما الأراضي الأفضل والتي تهطل  5,8ملم سنويا حوالي  600إلى  300

.2من المساحة الكلية 9ملم فما فوق فهي تشكل حوالي  600عليها الأمطار سنويا بمعدل 

من المساحة الزراعية  20(مليون هكتار  8,4احة القابلة للزراعة حوالي حيث تبلغ المس

 4,3، وتبلغ مساحة الغابات )من المساحة الكلية 17,8مليون هكتار أي  42,5الكلية والتي تقدر ب 

مليون هكتار، وتشكل الأرض القابلة للزراعة والغابات  32,7مليون هكتار وأما مساحة المراعي فتبلغ 

من المساحة الكلية على التوالي، وتبلغ الأرض  13,8و  1,8و  3,5مراعي ما نسبة وال

ومساحة قابلة ) 2006- 2002(مليون هكتار سنويا كمعدل للفترة  4,7المزروعة فعلا ما معدله 

.3مليون هكتار للفترة نفسها 3,6للزراعة متروكة سنويا مقدارها 

هكتار فالأرض تعد العامل  1,042, 920جموعة أما مساحة الأرض المروية سنويا ما م

فبدون وجود مساحة أرضية صالحة للزراعة يستحيل تحقيق إنتاج مهما بذلت من , الرئيسي للإنتاج

جامعة ,ماجستيرمذكرة لنيل شهادة , القطاع الزراعي بالجزائر والسياسات المطبقة لضمان الأمن الغذائي, جميلة لرقام 1

.165ص,1997,الجزائر
164ص,مرجع سابق الذكر,صبحي القاسم 2
نفس الصفحة, نفس المرجع 3
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 238جهود، وفي هذا الإطار فإن المساحة الكلية للأراضي العامة الجزائرية التي قدرت بأكثر من 

:1مليون هكتار  تتوزع كما يلي

 42,5وتقدر بنحو ) S.A.T(مستعملة للفلاحة، وهي المساحة الزراعية الكلية الأراضي ال

  )وتتفرع بدور إلى زراعات نباتية وأراضي(من المساحة الكلية  17,8مليون هكتار أي ما يعادل 

وهي تلك الأراضي التي تزرع لمدة مستمرة على الأقل  (S.A.U)الأراضي الصالحة للزراعة -1

من الأراضي  20مليون هكتار أي بما يعادل  8,4سنوات والتي تمتد على مساحة  05لمدة 

  :وتنقسم بدورها إلى (S.A.T)الزراعية المستعملة، 

  :مليون هكتار ومنها 7,5وقدرت بحوالي  : أراضي الحرث-أ

فهي تخضع للتناوب في زراعتها بين زراعة من النوع النباتي : أراضي الزراعات النباتية

.مليون هكتار 4,3 ـالفصلي وذات زراعات سنوية وتقدر مساحتها ب

ة : الأراضي المستريحة أو غير المزروعةوهي أراضي بلا زرع وذلك عندما لا تتجاوز مد

خمس سنوات، إذا أنها تنتقل بعد ذلك من كونها مستريحة إلى نوع من الأراضي  استراحتها

.مليون هكتار 3,2وتقدر مساحتها بحوالي . المراعي

وهي تلك التي تزرع باستمرار أي كل عام وتشمل أراضي الكروم  :أراضي الزراعات الدائمة - ب

  )2011- 2010(هكتار لسنة  944095ـ والأشجار المثمرة بما في ذلك المروج الطبيعية وقدرت ب

  .بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة 2,3وهي تشكل 

      المراعي والمراتع، وتشمل هذه الأراضي كلّ المساحات التي لم تستغل بأي نشاط زراعي منذ-2

سنوات على الأقل وتتميز بنباتاتها الصالحة لرعي الحيوانات فهي تستعمل كمراع للمواشي  05

للزراعة تصبح ضمن المساحة  استعملتمليون هكتار وفي حالة  32,9بع على مساحة قدرها وتتر

.الزراعية الصالحة

ستغلالات الفلاحية غير المنتجة، وتضم المزارع المحصودة الوديان، المحاجر، أراضي الا-3

  .إلخ وتقدر بأكثر من مليون هكتار...العمارات

285-283ص ص ,المرجع السابق, فوزية غربي 1
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حلفائية، غابية وأراضي غير صالحة : أقسام فرعيةالأراضي الأخرى، وتنقسم إلى ثلاثة 

تطور  و الجدول التالي يبين.مليون هكتار 195بأكثر من ) 2011- 2010(وقدرت لسنة . للزراعة

  )2012- 2000(للفترة  (S.A.U)والمساحة الصالحة للزراعة  (S.A.T)الأراضي المستعملة للزراعة 
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  )2012-2000(يبين تطور المساحة المستعملة و الصالحة للزراعة للفترة) 3(جدول رقم

  مليون هكتار: الوحدة

DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012

السنة

  الأرض
2000200120022003200420052006200720082009201020112012

المساحةالكلية 

للزراعة 

S.A.T

40.8840.9840.7340.8142.2042.3842.3642.4442.4342.4642.4442.4442.49

المساحة 

الصالحة 

للزراعة 

S.A.U

8.228.198.228.278.328.388.408.418.428.428.438.448.45



ستيراد الخارجيوالاالأمن الغذائي في الجزائر بين الإنتاج الوطني            : الفصل الأول

31

تم تقسيم الأراضي تبعا  2004سنة  أعدتها وزارة الفلاحة إحصائياتو استنادا إلى , و عليه

:لنوعيتها إلى أربع مناطق هي

ولاية تلمسان  بتداءا من ولاية الطارف شرقا إلىإ(ولاية ساحلية  14وتضم  :المنطقة الساحلية- 1

من إجمالي  28مزرعة، ما يعادل  692,617، يقدر عدد المستثمرات فيها حوالي )غربا

من  22مليون هكتار، بما يعادل  1,8المستثمرات الفلاحية وتتربع على مساحة تزيد عن 

من إجمالي اليد  28ألف عامل أي بنسبة  625إجمالي الأراضي الفلاحية ويشتغل فيها أكثر من 

.عاملةال

البليدة، البويرة، المدية، قسنطينة، عين ( ولاية و هي 14وتتكون كذلك من : المنطقة الداخلية- 2

المة، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، ميلة، برج بوعريريج، سيدي بلعباس ڤالدفلى، 

من مجموع المستثمرات  31ألف مستثمرة فلاحية أي ما يعادل  329وتشمل أكثر من ) وسطيف

من إجمالي اليد  34عامل، بما نسبته  762الفلاحية على المستوى الوطني، وتشغل أكثر من 

من أراضي  46مليون هكتار وذلك بما نسبته  3,8العاملة وتتربع على مساحة تقدر بنحو 

.فلاحية صالحة للزراعة

تبسة، البيض، خنشلة، سوق أم البواقي، باتنة، بسكرة، الجلفة، (ولاية  12وتشمل : المنطقة السهبية3-

ألف مستثمرة، ما يعادل نسبة  288تتكون من أزيد من ) أهراس، سعيدة، النعامة والأغواط والمسيلة

27  مليون  2,5من مجموع المستثمرات على المستوى الوطني حيث تتربع على مساحة قدرها

من اليد  28(لف عامل أ 632ويشتغل فيها حوالي ) من إجمالي الأراضي الفلاحية 30(هكتار 

).ألف مربي ماشية 38حوالي (وتتصف بكونها منطقة لتربية المواشي ) العاملة

لة، غرداية، الوادي، أدرار، بشار، تمنراست، تيندوف ڤور(ولايات  08وتضم : منطقة الجنوب4-

تربع على وت) من مجمل اليد العاملة في المنطقة 65(ألف عامل  140، ويشتغل فيها حوالي )وإليزي

.من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة في الجنوب 45ألف هكتار، وتمثل  116مساحة قدرها 
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  :الموارد المائية: 2- 1

إن شروط تدفق المياه على سطح الأرض في الدول المغاربية عامة مرتبط بالظروف الطبيعية 

:1لتدفق المياهمناطق مختلفة  03من تضاريس ومناخ، حيث يمكّن تمييز بين 

منطقة تدفق المياه نحو البحر.

منطقة أحواض الصرف المغلقة وهي تمثل المنطقة السهبية.

 متر  65وبعمق من  3مليار م 40منطقة تدفق المياه في المناطق الصحراوية وتقدر بحوالي

.متر 1500إلى 

ولاية، حيث أكثر من  48والمقسمة إلى  2كم 2.381.741 ـففي الجزائر التي تقدر مساحتها ب

80  من الإقليم يعتبر مناطق صحراوية أين تعتبر المياه من الموارد الأكثر ندرة بين الموارد

إلى  200. (وحتى جاف في بعض المواسم. الزراعية الطبيعية، كون البلد يتمتع بمناخ شبه جاف

مة وتقدر المساه. حيث تعتبر الموارد المائية ضعيفة، غير منتظمة وتقع في الشريط الساحلي) مم400

مليار متر مكعب تتدفق  12.4من المياه في السنة و 3مليار م 100الإجمالية لهطول الأمطار بحوالي 

2.مليار متر مكعب تتم تعبئتها 6وفقط  ،على سطح الأرض

وعلى العموم يمكن التوقف عند إمكانيات الموارد المائية للجزائر والتي تعتمد عليها، من مياه 

  :ية فالمياه التقليدية تتكون منتقليدية ومياه غير تقليد

 ر حجمها بـ1المياه السطحية والتي يقد 384 120 ، حيث تقدر نسبة المياه العذبة 3كم 000

     هناك نسبة من المياه العذبة لتزويد حوالي  بأنهحيث يقدر نظريا  0,26منها والمستغلة بحوالي 

بطريقة متساوية  -خاصة الجافة -مياه على المناطقإلاّ انه في الواقع عدم توزيع تلك ال. مليار فرد 20

لا تعبئ سوى ) سد 110( ضعيف جدا، فالجزائر ومع كل السدود التي تستغلها استغلالهايجعل من 

1
François Lery, L’agriculture au Maghreb ou pour une agronomie méditerranéenne, paris : G.P

Maisonneuvre et Larose, 1982, p46.
2

Ahmed Kettab, Les ressources en eau en Algérie : stratégies, enjeux et vision, desalination 136, Algérie,

aout 2000.p27
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سد، في حين أن تونس تعبئ  33من خلال  3م) 9(*1010 ـبينما المغرب تعبئ ما يقدر ب 3م 4.510

1.سد فقط 28من خلال  3م) 9(*2.410مجموع 

مة بأما في الجنوب الجزائري  ،في المناطق الشمالية3مليار م 1,8 ـالمياه الجوفية وهي مقي

والتجدد، حيث  الاستغلالهذه الأخيرة تتصف بكونها صعبة  ،مليار متر مكعب00060فتقدر بحوالي 

3مليار م 5إلى  4سنويا  استغلاليتم 

.22025مليار متر مكعب سنة  11ى وهناك إمكانية استغلال المياه التقليدية لتصل إل

حيث  اه الصرف الصحي والمياه المالحةوأماّ فيما يخص المياه غير التقليدية فهي تتكون من مي

مليون متر  825إلى  2009لتصل سنة ، 3مليون م 60قدرت كمية المياه المحلاة في الجزائر بحوالي 

بلوغه والمتمثل في إعادة  )2025- 2006(المائيةمكعب وهناك هدف يسعى المخطط الوطني للتهيئة 

أما . (32025مليون متر مكعب سنة  900استخدام مياه الصرف والمياه المالحة وتعبئة منها ما يقارب 

)3مليون م 4537في الوطن العربي عامة فهي تقدر بـ 

الذي يظهر لنا من ونظرا للأهمية التي تكتسيها المياه، فهي تمد الفلاحة بدورا هاما وأساسيا و

مهما كانت  الأرضمن أجل الري، فالمياه هي العامل الأساسي الذي يجعل من  استغلالهاخلال 

خصبة وصالحة للزراعة، فبإمكانها أن تجعل أرضا رملية قاحلة إلى أرض خصبة ومنتجة  - طبيعتها

من جعل الأرض خصبة  للغذاء، فعلاقة الأرض بالموارد المائية تظهر من خلال إمكانية هذه الأخيرة

  .عن طريق تقنية الري

:4ةففي الجزائر يمكن التمييز بين نوعين من المستثمرات الفلاحية المروي

Les)المناطق المروية الواسعة -1 grands périmètres irrigués) ولة من خلالتسيرها الد

، تعتمد معظم المناطق الشمالية في سقيها على مياه (ONID)الوكالة الوطنية للري والصرف 

المياه الجوفية، نفسه الشيء بالنسبة للمناطق الجنوبية التي تعتمد فقط  لاستخراجالسدود والحفر 

1
Ibid.Ibider

2
Observatoire du Sahara et du Sahel, projet SASS3 : Synthèse préliminaire des stratégies nationales de l’eau

dans la zone SASS Algérie,Lybie et TUNISIE ,OSS,2011.p25.
3 Ibid,ibider
4 Mohamed BENBLIDIA, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, plan bleu, Algérie, juin
2011.p12
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في  واستغلالهاالمياه الجوفية  استخراجفي طبقات الأرض من أجل  (forage)على الحفر العميق

  .الري

هكتار، حيث تمثل المساحة  200000المجهزة في المناطق الواسعة حوالي تبلغ المساحة الكلية 

67 ـهكتار وأما المساحة المروية فعلا فقدرت ب 150000القابلة للري ما يقارب         هكتار أي 742

  .بالمائة من المساحة الزراعية المسقية  7

  المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة - 2

غيرة ومتوسطة وأغلب هذه المستثمرات تابعة للخواص اللذين قدمت لهم وهي تشكل مناطق ص

والسماح لهم بالقيام  ،ساعدات ودعم للمستثمرين في إطار المخطط الوطني للتنمية الريفيةمالدولة 

 2008ستغلال المياه الجوفية في ري المساحات الزراعية التي قدرت سنة مليات حفر الآبار لابع

985إلى  2012، لتصل سنة 2000هكتار سنة  350000 ـهكتار مقارنة ب 720000بحوالي  781

والجدول التالي يبين لنا توزيع المساحات . بالمائة من المساحة الزراعية المسقية 93هكتار أي 

  :الزراعية المسقية وأنظمة الري المستخدمة فيها 

  مةيبين المساحة الزراعية و أنظمة الري المستخد) 4(جدول رقم 

En 2012En 2000Désignations
1 053 523ha350 000haSuperficies irriguées
578 846ha300 000haDont : gravitaire
474 677ha75 000haSuperficie équipée

Dont :
263 148ha70 000haAspersion
211 529ha5 000haGoutte à Goutte

MADR-DDAZASA:المصدر

وبالنظر إلى الموارد المائية المتاحة للري، فهي تعتبر من المحددات الرئيسية لإمكانيات تطوير 

الإنتاج وزيادة إنتاج الغذاء الذي يتطلّب زيادة المساحات المسقية والتركيز على الأراضي القريبة من 

الري على كميات هطول الأمطار ونظرا لتذبذبها المنابع المائية هذا لأن الزراعة الجزائرية تعتمد في 
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) الري بالتقطير، الأرتوازي(وتدنيها في بعض المواسم أصبح من الضروري إدخال نظم الري الحديثة 

1.وتطوير نظم الري التقليدية

تطورا ملحوظا بداية من سنة احات الزراعية المسقية بالجزائر فلقد شهدت المس, و على العموم

350 ـقدرت المساحة الزراعية المروية ب أين 2000 1هكتار لتصل إلى  000 053      هكتار523

     أخرهاوهذا بفضل مختلف البرامج الهادفة إلى تطوير الري في القطاع الزراعي ولعل  ،2012سنة 

le(2010/2014 "البرنامج المقتصد للماء"  programme de l’économie de l’eau)  والذي ساهم

65في زيادة المساحة المسقية من خلال استغلال ما يقارب  من الآبار العميقة  780

140و )forage(الحفر   :والجدول التالي يبين تطور المساحة الزراعية المسقية ، )puits(بئر 064

  )2012- 2000(يوضح تطور المساحة الزراعية المسقية في الجزائر للفترة) 5(جدول رقم

  )ھكتار(مجموع المساحة المسقیة    نةالس
2000350 000
2001617 427
2002644 978
2003722 320
2004793 334
2005825 206
2006835 590
2007905 293
2008906 174
2009972 862
2010981 736
20111 004 530
20121 053 523

MADR-DDAZASA:المصدر

586 ـالبرنامج إلى زيادة المساحة الزراعية المسقية بكما يهدف  هكتار لتصل سنة  477

1إلى   2019 640 الغذائية من خلال  الاحتياجاتبالمائة من  70وذلك من أجل تغطية ، هكتار 000

  .ري مساحات جديدة

291ص,مرجع سابق الذكر, فوزية غربي 1
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كما يضع البرنامج لهدف آخر وهو تعميم استخدام أنظمة ري حديثة ومقتصدة للماء خاصة في 

حيث يسعى إلى زيادة  ،لمناطق الصحراوية الجزائرية كون مواردها المائية الجوفية صعبة التجددا

474استخدام تلك الأنظمة على المستوى الوطني لترتفع من  1هكتار إلى  677 000 000

500(هكتار 500هكتار بنظام الرش و  000 بالمائة من الأرض  60أي ) هكتار بالتنقيط 000

525 ـوبمعدل ارتفاع يقدر ب ،الجزائرالمسقية في  ى إنتاج الحبوب بسقي ظأين سيح ،هكتار 323

600مساحة    .هكتار 000

مليار متر مكعب لتغطية  12بتعبئة  2019عى البرنامج إلى غاية سسي, ومن أجل تجسيد ذلك

من الماء من خلال تطوير الموارد المائية الموجودة واستغلال المياه التقليدية وغير  الاحتياجات

  .التقليدية

 72 ـتبلغ نسبة المساحة الزراعية المسقية ب ،ومن أجل المقارنة فقط مع الدول المجاورة

1به إلى ) م.ز.م(بالمائة مقارنة مع المغرب الذي تصل  458 مائة بال256وبنسبة تفوق  .هكتار 150

410إلى ) م.ز.م(مقارنة بتونس أين تصل    .هكتار 000

بالمائة مقارنة  170فالجزائر تغطي نسبة  ،وفيما يعني المساحة الزراعية المجهزة

279(بالمغرب 157(بالمائة مقارنة بتونس 300وبنسبة تفوق ) هكتار450 .1)هكتار 000

إلا أن الري في الجزائر ظل بعيدا عن  ،البلادإلا أنه رغم الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها 

نظرا للخصائص التي يتميز  - القيام بدوره الفعال رغم الجهود المبذولة من خلال السياسات الزراعية

بها المناخ ويمكن حصر هذا القصور الذي يميز قطاع الزراعة إلى عاملين أساسين وهما جهود مساحة 

نسبة تلبية حاجياتها من الماء  وانخفاضيلة فترات معينة الأراضي المسقية بمستوى منخفض ط

  :التالية للاعتبارات

طنية زيادة الطلب على التجهيزات الخاصة بالري مقارنة بالعرض عليها نظرا لعجز السوق الو

32دل احيث يلبي ما يع, في تلبيتها 100عوض من تجهيز  ،هكتار من التجهيزات سنويا 000 000

  .هكتار في السنة

1 MADR : Direction du Développement de l’Agriculture dans les Zones Arides et semi Arides, Le programme
de l’économie de l’eau.2013,p2.
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إعطاء الأولوية في التزويد بالماء إلى قطاعي الشرب والصناعة

 ي والصرف وغيابها في  الأمطارمياه  لاستغلالنقص التجهيزات اللازمةوتدهور شبكة الر

.العديد من المناطق

ي ووزارة الفلاحةغياب التنسيق الخاص بتسيير المياه بين مختلف مصالح الر.

  تمويل الفلاحة: 3- 1

نتهاج سياسة مالية توسعية لم يسبق لها مثيل من اإلى  2001شرعت الجزائر منذ سنة  لقد

ل الخارجية الناتجة عن يخاصة من حيث الموارد المالية المخصصة لها في ظل وفرة المداخ - قبل

 العمومية المنفذة والجاري تنفيذها والممتدة الاستثماراتوذلك عبر برامج  - تحسن مستمر لأسعار النفط

:1وقد تمثلت هذه البرامج فيما يلي) 2014- 2001(على طول الفترة 

 الاقتصاديبرامج دعم الإنعاش PSRE(programme de soutien a la relance

économique)) لي بمبلغ) 2004- 2001أو المخطط الثلاثيالذي خصص له غلاف مالي أو     

قبل أن يصبح غلافه المالي النهائي مقدرا بحوالي ) مليار دولار أمريكي 7حوالي (مليار دينار  525

 ل الأنشطة الموجه لدعم المؤسساتحيث تمحور حو) مليار دولار 16ما يعادل (مليار دينار  1.216

، وكان نصيب والأنشطة الإنتاجية الفلاحية التي جاءت في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

.2)دج(مليار دينار  65الفلاحة منه بمبلغ قدره 

 البرنامج التكميلي لدعم النموPCSC(Programme complémentaire de soutien à la

croissance)  مليار  8.705  الذي قدرت إعتماداته المالية الأولية بمبلغ) المخطط الخماسي الأول(أو

أما الغلاف المالي . مليار دولار، بما  في ذلك مخصصات البرنامج السابق 114أي ما يعادل ) دج(

أي ) دج(مليار  9.680فقدر ب  2009في نهاية سنة  اختتامهالإجمالي المرتبط بهذا البرنامج عند 

لدعم الفلاحة والتنمية ) دج(مليار  300حيث خصص هذا البرنامج حوالي . مليار دولار 130حوالي 

من المبلغ العام، حيث يشكل المبلغ المخصص للتنمية الفلاحية والريفية ما نسبته  7,1الريفية أي 

1
, 10العدد , جامعة قاصدي مرباح ورقلة: الجزائر, مجلة الباحث, سياسة الانعاش الاقتصادي في الجزائر و أثرها على النمو, مسعي محمد

147ص.2012

2
جامعة محمد : الجزائر, أبحاث اقتصادية و إدارية, 2009- 2001في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصاديالتنمية , زرمان كريم

201ص.2010,العدد السابع, ر بسكرةخيض
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89  في مختلف القطاعات وتم تفضيل  الاقتصاديةمن مجموع البرامج المخصصة لدعم التنمية

.1الاقتصاديةالقطاع الفلاحي على باقي القطاعات 

 الاقتصاديبرامج توطيد النموPCCE(Programme de consolidation à la

croissance économique بمبلغ مالي إجمالي قدره ) 2014- 2010المخطط الخماسي الثاني (أو (

مليار دولار بما في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج  286ما يعادل حوالي ) دج(مليار  21.214

و  ).مليار 155(مليار دينار  11.534الجديد خصص له مبلغ أولي قدره  السابق،حيث أن البرنامج

.2مليار دينار جزائري للقطاع الفلاحي 1000خصص مبلغ 

  :الغذائي الاستهلاكواقع  - 2

تمثل مجموعة الحبوب الغذاء الأساسي لمعظم دول المتوسط، حيث تقدر نسبة الإستهلاك 

مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى  انخفاضاكغ في السنة، كون أسعارها أكثر  250المباشر للفرد بحوالي 

حيث  مرتفعالدول ذات الدخل الفردي الفي  استهلاكاوالتي نجدها أكثر إلخ ...كالخضر والفواكه، اللحوم

الفردي من الحبوب في الدول المتوسطة إلى عاملين أساسين  الاستهلاك ارتفاعيمكن تفسير أسباب 

مستوى الدخل الفردي والذي نعبر عنه عادة بالقدرة الشرائية للفرد التي من خلالها يمكن تحديد : هما

تهلكين ذوي الدخل المتوسط فمثلا عند المس ،نمط الإستهلاك الفردي من المواد الغذائية الأساسية

إحتياجاتهم من الحبوب تكون عامة مشبعة لأنهم يعتبرون أن الحبوب عبارة عن إستهلاك يومي يمكن 

في كل وقت نتيجة لمستوى دخلهم، ما يجعل من نسبة الإستهلاك منها غير مرتفعة في حالة أي  اقتناؤه

خفض أين تختلف الأحوال، حيث أن إحتياجاتهم زيادة في الدخل على غرار المستهلكين ذوي الدخل المن

وعليه فأن زيادة في الدخل ينجز عنها زيادة في الإستهلاك لأنّه  ،من الحبوب غير مشبعة كما ينبغي

  .غذاء قاعدي وتتناسب أسعاره مع مستوى دخلهم

من الحبوب بكونه  استهلاكهمعلى عكس المستهلكين ذوي الدخل المرتفع أين يتميز نمط 

  .كون الدخل المرتفع يتيح عدة خيارات للمستهلك ويجعله يقتني ما يريده من الغذاء. نخفضم

1 Mahmoud ALLAY et autres,op.cit,p312.
2 MADR : Le renouveau agricole et rural en marche Revue et Perspectives, mai2012, p11.
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أما العامل الثاني فيتمثل في نمط الحياة أي التقاليد والعادات الثقافية التي تميز كل بلد على 

.1غيره وتحدد نمط الإستهلاك الغذائي

 03الحبوب يمكن التفريق بين  وى إستهلاكتوسط وفيما يعني مستالم الأبيضففي بلدان البحر 

مجموعات من الدول، فالمجموعة الأولى تمثل نسبة متوسطة من الإستهلاك السنوي للفرد أين يتراوح 

وفيما يعني المجموعة ). المغرب، الجزائر، مصر وتركيا(السنة وتمثل كل من /كغ 250 - 200ما بين 

 اليونان، البرتغال، إيطاليا(من  لسنة وتمثل كلا/ كغ 160و  130الثانية فتتراوح نسبة الإستهلاك بين 

        بنسبة إستهلاك تقارب  )إسبانيا وفرنسا(ة فهي تمثل كل من لث، أما المجموعة الثا)يا ومالطاألبان

.2السنة/كغ 100

وفيما يخص الجزائر اعتبرت الحبوب من أهم المحاصيل الزراعية التي تشكل النمط 

ئري وهي تأتي في الصدارة ولعل القمح أكثرها أهمية ويمثل القاسم المشترك الإستهلاكي للمجتمع الجزا

.3الأكبر للغذاء اليومي للجزائريين وخاصة منهم عامة الشعب

تقليديا عند الجزائريين خاصة في ظل النمو  استهلاكياحيث أصبحت الحبوب تشكّل نمط 

إلى حوالي  1963ملايين سنة  10عدد السكان من  رتفعا، حيث الاستقلالالديمغرافي الذي شهدته بعد 

 في الجزائر استهلاكاوظل دائما القمح خاصة القمح الصلب هو الغذاء الأكثر  2012مليون سنة  37

ولذلك  ى القمح في ظل السنتين القادمتينوبناءا على النمو الديمغرافي، يمكن التنبؤ بمستويات الطلب عل

  :اليكالت 4تم وضع ثلاث سيناريوهات

من الطلب على القمح  1,5الأول، وصف بكونه تفاؤلي، قائم على تراجع سنوي قدره 

ستهلاك القمح عامة اومنه يتضح  لنا أن  ،0,5الصلب مرفوق بتقدم الطلب على القمح اللين بنسبة 

يناريو سيعطي أهمية أكثر للقمح اللين على حساب القمح الصلب، إضافة إلى ما سبق يقوم أيضا هذا الس

وبالتالي يمكن تقرير إجمالي الطلب على ) السنة/ 1,55(+لمعدل النمو الديمغرافي  انخفاضعلى 

1
Mahmoud ALLAY et autres,op.cit,p36

2 Ibid,p37
150ص,مرجع سابق الذكر,فوزية غربي 3

4 Mahmoud ALLAY et autre, op.cit,p88
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، وبإستهلاك 2003مقارنة بسنة  13,6قدره  بارتفاعأي  2015مليون طن سنة  6,744ب   القمح 

  .السنة/ كغ 174,8فردي قدره 

لمعدل النمو الديمغرافي الحالي  استقرارأما الثاني، فوصف بكونه تشاؤمي، إذ يقوم على 

)1,75 ( القمح  لاستهلاكإضافة إلى تراجع ضعيف)-0,5  في السنة بالسنة للقمح الصلب       

أي  2015مليون طن سنة  7,175 ـير الطلب بقدحيث يمكن ت) النسبة للقمح اللّينالسنة ب/ 0,2و 

  .كغ للفرد 181,6هلاك قدره ، وبإست2003مقارنة بنسبة  20,9بزيادة قدرتها 

أما السيناريو الثالث فيعتبر متوسط بين السيناريوهات السابقة، حيث يقوم على معدل نمو 

 بارتفاعفي السنة، مرفوق  1في إستهلاك القمح الصلب بنسبة  وانخفاض، 1,65ديمغرافي قدره 

    ، فهذا السيناريو يؤدي إلى زيادة الطلب الوطني)في السنة 0,2(ضعيف في إستهلاك القمح اللين 

       مليون طن، إضافة إلى إستهلاك يقدر  6,974أي بما يسمح من تحقيق حجم قدره  17,5 ـب

  .2015كغ للفرد سنة  178,6 ـب
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  :الإنتاج الزراعي) 3

يعتمد عليها المستهلك  المنتجات التي يعد الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني من أهم

 )الشامية(سلع هي الذرة الصفراء  03سلعة غذائية رئيسية ولا تنتج  12حيث تنتج الجزائر الجزائري،

 البقوليات والبطاطا،  لحليب، البيض، الأسماك، الخضارالسكر، وقد تحسن واقع ست سلع هي او الأرز

الزيوت، الفاكهة، البقوليات والقمح، بينما حافظت سلعة  وتراجع إنتاج خمس سلع هي اللحوم الحمراء،

.1واحدة على نسبة عالية هي اللحوم البيضاء

  :وتتجلى ملامح إنتاج السلع الغذائية الرئيسية في الجزائر على النحو التالي

  :الإنتاج النباتي) 1- 3

ى مستوى القطاع يحتل الإنتاج النباتي مكانة مهمة على مستوى الاقتصاد الوطني عموما وعل

الزراعي بصفة خاصة، لأنه من جهة يعد الركيزة الأساسية في توفير الغذاء للفرد، ومن جهة أخرى 

يتحقق الأمن الغذائي بدرجة كبيرة إذا كان الإنتاج النباتي وفيرا، والجدير بالذكر أن هذا الفرع من 

بوب، البقوليات، مجموعة الزراعة يضم مجموعة كبيرة من التركيبات المحصولية كمجموعة الح

المحاصيل  وب والبقول الجافة من أهمالخضر و الفواكه إلى جانب الزراعات الصناعية، و تعتبر الحب

النباتية نظرا إلى أهميتها الغذائية للسكان ونظرا إلى الكميات الكبيرة التي تستوردها الدولة لسد العجز 

وعليه ستقتصر دراسة الإنتاج النباتي في الجزائر على تحليل إنتاج  2في الفجوة الغذائية المسجلة

  . مجموعة الحبوب وعلى رأسها القمح، إضافة إلى البقول الجافة

164ص,مرجع سبق ذكره,صبحي القاسم 1
149ص,مرجع سابق الذكر,فوزية غربي 2
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:تحليل تطور إنتاج الحبوب- أ

تحتل زراعة الحبوب لمكانة مهمة في الزراعة الجزائرية، حيث نجدها في اغلب المستثمرات 

، حيث سجل الإحصاء العام )مزارع الواحات(في المناطق الجنوبية الفلاحية، بما فيها المتواجدة 

588وجود حوالي  2001للفلاحة لسنة   )من مجموع المستثمرات الفلاحية %60أي (مستثمرة  621

 3.061نظرا لاعتبار زراعة الحبوب من الزراعات الإستراتيجية و خصصت لها مساحة قدرها 

ى ، حيث تبق)مليون هكتار 8.4(بالمساحة الصالحة للزراعة مليون هكتار وهي نسبة ضعيفة مقارنة 

الضعيفة في مجال المساحة المخصصة لزراعة الحبوب  المتوسط البحر الأبيض دولالجزائر من بين 

مليون  6.7(سبانيا إ، )مليون هكتار 9(، فرنسا )هكتارليون م 14( مقارنة بالدول الأخرى كتركيا

.1)هكتارمليون  5( والمغرب) هكتار

وعليه يمكن الإشارة إلى الحدود الجغرافية للمناطق التي تسود فيها زراعة الحبوب في 

والظروف المناخية وخاصة منها هطول الأمطار، حيث  اوديتهمردالجزائر والتي يمكن تصنيفها حسب 

  : هي 2يمكن تحديد ثلاث مناطق لزراعة الحبوب

منطقة ذات إمكانيات عالية:

Bassinيسر "تمثل السهول الساحلية و منطقة متيجة، حوض  de Issers " الصومام"، وادي "

Elالكبير "و الواد  Kebir" سيبوس "، وادSeybouse"  شرف "و وادCherf"،  ماهونة"و مرتفعات "

مم في  500، هذه المنطقة تحتوي على كمية تساقط الأمطار بأكثر من "Medjerdaمجردة "وض حو

مخصصة لزراعة  %20قل من أهكتار أين  400 000وتغطي لمساحة صالحة للزراعة قدرها السنة، 

  . قنطار في الهكتار 20الحبوب، حيث متوسط مردوديتها يصل إلى 

منطقة ذات إمكانيات متوسطة:

ريو "، و واد "Minaمينة "عالي واد أ، Mlétaتلال تلمسان، سهل مليطة  وتمثل كل من

Rhiou"  مكيرة "السهول الداخلية لـMekera " و غريسGhriss" واد الشلف مرتفعات المدية ،

1
Mahmoud ALLAY et autres,op.cit,p35

2 Ibid,p89
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، و تتعرض لمخاطر ملم 500و  400تتراوح كمية سقوط الأمطار بهذه المنطقة بين . وهضبة الدهر

1إذ تغطي حوالي  مناخية مرتفعة، 600 مع اقل ) SAU(هكتار من المساحة الصالحة للزراعة  000

هكتار وذلك /قنطار 15إلى  5المساحة مخصص للحبوب، تتراوح مردوديتها ما بين  من نصف تلك

. حسب كميات الأمطار المتساقطة

منطقة ذات إمكانيات منخفضة:

قة في المرتفعات وتقع على هامش مناخ شبه جاف، حيث تتركز نسبة كبيرة من هذه المنط

و بمساحة ) ملم في السنة 350قل من أ(إذ تتسم بضعف كميات الأمطار  ,وراسخاصة مرتفعات الأ

مليون هكتار حيث نصف المساحة مخصص لزراعة الحبوب التي تسجل  4.5زراعية صالحة قدرها 

ما يجعل الفلاحون  ,الهكتار نظرا لضعف كميات الأمطار المتساقطة/ قنطار 8مردوديتها نسبة اقل من 

  .في هذه المنطقة )خاصة الخروف(يفضلون تربية المواشي 

تتميز زراعة الحبوب في الجزائر بضعف مردوديتها على العموم، فهي دون المستويات 

بير والإجراءات المتخذة لتحسين الإنتاج الذي االمطلوبة لأنها ترتبط إضافة إلى العوامل المناخية، بالتد

نظرا لعدة عوامل من رة نمو معينة وهذا يبقى معدله يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض ولا يخضع لوتي

لكن لا يبق وحده المحدد للإنتاج، بل هناك عوامل أخرى وتأتي في الصدارة من بينها  بينها المناخ

كميات الأسمدة المستعملة وجودتها إضافة إلى كيفية استعمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرتبط 

اج الحبوب إلى بعض الأحيان يعود سبب انخفاض إنت إنتاج الحبوب بنوعية البذور المختارة، وفي

يبقى الإنتاج يتميز  هنأم المساحة المخصصة لإنتاجها إلا في المتابعة الميدانية، فرغ الصرامةغياب 

متذبذب رغم كونه المحصول والذي يبقى دائما  ،خاصة إنتاج القمح بنوعية الصلب واللين بالتذبذب

  ).  2012- 2000(ولعل الجدول التالي يبين لنا إنتاج الحبوب للفترة  الرئيسي
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ملیون قنطار: الباقي, )قنطار(الخرطال: الوحدة)              2012-2000( الحبوب للفترة تطور إنتاج یبین) 6(جدول رقم

  العــــام

  الــنـــوع
2000200120022003200420052006200720082009201020112012

الحبوب 
1الشتویـة

9.3126.5719.5142.6440.3135.2540.1235.9715.3361.2245.5842.4551.33

قـــمــح 
  صلـــب

4.8612.389.518.0220.0115.6817.7215.288.1323.3520.3821.9524.07

قــمـــح 
  لــیـــن

2.748.005.511.627.298.469.157.892.9711.099.147.1510.25

1.635.744.1612.2112.1110.3212.3511.863.9525.6615.0312.5815.91  الشـــعــــیر

81  خــــرطـــال  700436 610334 950775 460890 000775 000890 000922 375266 6001 1098701 015000767 3001 097025

الحبوب 
2الصیفیـة

23 90016 42015 15015 88015 28023 87049 35040 49020 5259632465015 15535 053

(2+1)9.3426.5919.5242.6540.3235.2740.1736.0115.3561.2345.5842.4751.37

DSASI:الفلاحة و التنمية الريفيةمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة : المصدر :Stat.Agri.Série B 2000à2012   :* 2000حساب المجموع بالمليون مثلا سنة ,

9 318 290+23   مليون 9.34= 900
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يتضح من الجدول أن إنتاج الحبوب بشتى أنواعه قد عرف تذبذبا كبيرا بين الزيادة و النقصان 

ملة من العوامل دورها في تلك الفترة في تحديد معدلات تطوره، فلقد سجل إنتاج الحبوب في أدت ج

حيث بلغت كمية  2000نفس الفترة لمعدلات ضعيفة جدا مقارنة بالطلب عليها، كان أولها في عام 

وهذا الانخفاض مس كل أنواع الحبوب، حيث سجلت معدل . مليون قنطار9,34الإنتاج إلى حوالي 

وهذا راجع إلى تراجع سقوط كمية الأمطار في تلك الفترة إضافة إلى التراجع  %27انخفاض قدره 

مليون 42.65ارتفاعا في الإنتاج قدر بـ  2003الذي أصاب المساحة المزروعة، في حين سجل عام 

) 2008- 2007(، بينما سجلت الفترة  2002مقارنة بالعام  %97.4قنطار أي بمعدل نمو قدره 

قنطار، وعليه يبقى إنتاج الحبوب في مليون 15.35عف إنتاج للحبوب بشتى أنواعها قدر بـ الأض

للطلب الوطني عليه ما يجعل من الزراعة الجزائرية للحبوب لا تحقق  بولا يل الجزائر ضعيف جدا

عجز إلا أن الدولة تضطر لسد ذلك ال ,لاكتفاء ذاتي نسبي وهذا يشكل خطرا على الأمن الغذائي للوطن

كبر مستوردي الحبوب إذ استوردت في الفترة أما يجعل من الجزائر من بين عن طريق الاستيراد 

  .منها %75مليون طن و شكل القمح معدل  6.9حوالي ) 2004- 2001(

وعليه فرغم اعتبار زراعة الحبوب من الزراعات الإستراتيجية، كونها الغذاء الرئيسي 

وديتها تبقى ضعيفة ولا تغط إلا نسبة قليلة من الطلب الوطني عليها إلا أن إنتاجها ومرد. للجزائريين

ولعل هذا راجع إلى ) من الاحتياجات الوطنية في أحسن الأحوال %50لا يغط إنتاج الحبوب أكثر من (

:1تصف بها زراعة الحبوب في الجزائر و هي كالتاليتالسمات التي 

 إلا  ،زراعته واستقرار المساحات المزروعة بهما يميز إنتاج الحبوب هو ضعفه رغم تكثيف

أن مستويات إنتاجه تبقى متذبذبة وضعيفة، نظرا إلى غياب سياسة زراعية واضحة الأهداف 

كبر في مجال زراعة الحبوب وإعطاء امتيازات أظرا إلى عدم تركيز الدولة لجهود أو ن

كبيرة في ضمان الأمن الغذائي للفلاحين المختصين بزراعته، لكونه غذاء استراتيجي له أهمية 

  .الوطني

 غياب برامج الاستصلاح وعدم توسيع الأراضي المزروعة بالحبوب إذ بقيت المساحة

  .مليون هكتار ولم تتجاوز ذلك 3المخصصة لزراعة الحبوب تتأرجح لمدة عقد كامل في 

.164ص,سابقمرجع ,فوزية غربي 1



ستيراد الخارجيوالاالأمن الغذائي في الجزائر بين الإنتاج الوطني            : الفصل الأول

46

المستعملة تدني مردودية الحبوب لأسباب مناخية وتقنية والمرتبطة أساسا بكميات الأسمدة 

  .وطرق استخدامها

  :تطور إنتاج البقول الجافة - ب    

تعتبر البقول الجافة من المنتوجات الزراعية الغذائية التي تستهلك بكثرة في المجتمع 

ية، ولهذا الجزائري، كونها تشكل مصدرا رئيسيا للبروتين النباتي الذي يحتاجه الإنسان في تغذيته اليوم

ن أي زيادة في إنتاج نوع من أنوعها سيحقق مزيدا من الأمن الغذائي للجزائر، فان إنتاجها جد مهم لأ

وتضم مجموعة البقوليات كل من أصناف الحمص، الفاصولياء، الفول الجاف والعدس، أما فيما يخص 

)%53(إنتاج البقول الجافة في الجزائر فهو يعتمد أساسا على إنتاج الفول الجاف و الجلبانة اليابسة 

.1)%34(حمص وال

- 2000(ا كبيرا خلال الفترة فبالنسبة إلى المساحة المخصصة للبقوليات، عرفت كذلك تذبذب

هكتارا  111.230حيث بلغت حوالي  1994إذ سجلت المساحة لأعلى مستوى لها في العام  ،)2012

ا لأدنى مستوى لها ببلوغه 2001، إلى أن سجلت عام 1995وبدأت في الانخفاض بداية من عان 

ما جعل الدولة لا تدعم . 2هكتار نتيجة لانخفاض كمي و نوعي للبذور وارتفاع في الأسعار 59.470

شهدت المساحة المخصصة لزراعة البقول الجافة ارتفاعا  2002إلا أنها بداية من عام  زراعتها

 2004هكتار، واستمر في الارتفاع لكن بنسبة ضعيفة حيث بلغت في العام  62160ملحوظا بلغ 

 85295بحوالي  2012هكتار إلى أن بلغت المساحة المخصصة لزراعتها عام  72063حوالي 

تبقى البقول الجافة لا تحض بمساحة زراعية معتبرة، ما يجعل من إنتاجيتها ضعيفة  هإلا أن .هكتار

 ودون المستوى المطلوب مقارنة ببعض البلدان العربية، فعلى سبيل المثال بلغت الإنتاجية في عام

 41.1هكتار، وفي لبنان معدل /قنطار 8.4هكتار، وفي تونس /قنطار 6.3في المغرب  1999

 8معدل إنتاجيه قدره  2004وسجلت عام . هكتار/قنطار 5.5هكتار بينما سجلت الجزائر سوى /قنطار

  . هكتار/قنطار 

1 MADR : Rapport sur la situation du secteur agricole2002,juillet 2003,p13
168ص,مرجع سابق,فوزية غربي 2
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إذ يرتفع تارة ، 2012-2000عرف إنتاج البقول الجافة تذبذبا خلال الفترة الممتدة من ، ومن جهته

وينخفض تارة أخرى كونه مرتبط بعدة عوامل منها تقليص المساحة المخصصة لزراعتها، إضافة إلى 

الظروف المناخية وارتفاع تكلفة زراعتها جراء ارتفاع أسعار البذور، حيث سجل الإنتاج لأدنى 

قارنة بعام م %- 44.50ألف قنطار بمعدل نمو قدره  219، حيث بلغ 2000مستوى له في العام 

ألف قنطار أي بمعدل نمو قارب  384عرف الإنتاج ارتفاعا إذ بلغ  2001نه منذ عام أ، غير 1999

ألف قنطار جراء  843لأعلى مستوى له قدر بحوالي  2012وبلغ عام . 2000مقارنة بالعام  75.8%

لتالي يبين لنا تطور نتيجة ارتفاع المساحة المخصصة لزراعتها، و الجدول ا اارتفاع مردودية إنتاجيته

  ). 2012-2000(إنتاج البقول الجافة للفترة 
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:)2012-2000( تطور إنتاج البقول الجافة للفترة  یبین) 7(جدول رقم 

DSASI:وزارة الفلاحة و التنمية الريفيةمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات : المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012

2000200120022003200420052006200720082009201020112012  السنة

المساحة 

  )ھكتار(
63 14059 47062 16068 01072 06369 24066 86663 51061 21167 44874 22087 29685 295

الإنتاج 

  ) قنطار(
218 640384 360435 340577 480580 000471 060440 690402 000401 725642 890723 450788 170842 900
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عام بر بيانات الجدول عن تذبذب إنتاج البقول الجافة وعدم استقرارها حيث نلاحظ بداية من تع

في إنتاج البقول الجافة وهذا نتيجة لأثر السياسات الزراعية  لارتفاع محسوس 2004، إلى غاية 2000

لمجموعة البقول الجافة، إضافة  الدولة ولتهأوالاهتمام الذي  ،الريفيةالفلاحية و كالمخطط الوطني للتنمية

نه بداية من أإلا . ثر مباشر على الإنتاجيةأيادة المساحة المزروعة التي لها إلى الجهود المخصصة لز

قنطار وذلك بمعدل  471.000، فقد عرف الإنتاج تراجعا محسوسا بتسجيله لما يعادل 2005 العام

أين سجل إنتاج البقول  2007، نفس الشيء بالنسبة للعام 2004مقارنة بالعام  %-18.8نمو قدر بنحو 

 ص المساحة المخصصة لزراعته،ألف قنطار وهذا نتيجة لتقلي 402الجافة لأدنى مستوياته حيث بلغ 

عرف الإنتاج ارتفاعا ملحوظا بتسجيله لأعلى مستوياته خلال كل الفترة  2008نه بداية من العام أإلا 

ن زراعة البقول الجافة في أطار، إلا انه عموما يمكن القول بألف قن 842أين سجل قدر إنتاج يفوق 

منها الغذائي عن أتضمن  طني عليها، ما يجعل الدولةللطلب الو لا تحقق لاكتفاء ذاتيا ولا تغط الجزائر

طريق الاستيراد، حيث تبقى زراعة البقول الجافة في الجزائر في حالة محرجة خاصة وأنها استوردت 

طن في متوسط الفترة  49000في حين بلغ إنتاجها محليا سوى . 2004طن سنة  157000أكثر من 

ويمكن تفسير هذه الحالة يكون سياسات الدعم المخصصة لزراعة البقول الجافة  ،1)2000-2004(

  .ليست مشجعة ولا تساعد الفلاح على خدمة الأرض واقتناء الأسمدة و الأدوية

هذا ما يجعل من الجزائر بلدا تابعا كونه يعتمد على الاستيراد لتغطية الاحتياجات الوطنية من 

 التبعية للأعوام نسبة وهذا ما جعل منه يسجل. انيات لتحسين الإنتاجالبقول الجافة، رغم وجود إمك

)%78.61(2006¡)%80.67( 2005، و )%73.67(2004و ) %74.61( 2003 :التالية

.%79.21بمعدل قدره  2007و

1 Mahmoud ALLAY et autres,op.cit,p297
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  : الإنتاج الحيواني:  )2- 3

مساهمته في الناتج يشكل الإنتاج الحيواني جزءا مهما من الإنتاج الزراعي، سواء من حيث 

المحلي الزراعي أو من حيث مساهمته في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للسكان من مختلف المنتجات 

الحيوانية التي تتكون من الثروة الحيوانية كالأبقار، الأغنام، الماعز، الخيول، الإبل بالإضافة إلى 

إلى  قمنا بتقسيمها ل تسهيل دراستهاجأليه يمكن تصنيف هذه المجموعة من والأسماك، وع الدواجن

حوم الحمراء وهي مجموعة مجموعة اللحوم البيضاء والمتمثلة أساسا في الدواجن، ومجموعة الل

فالجزائر تبقى من الدول التي تعاني نقصا في عدد المواشي وخاصة منها الأبقار وذلك  المواشي

لتي تؤثر بشكل مباشر في الثروة لأسباب عديدة منها نقص الأعلاف بسبب الظروف الطبيعية ا

الحيوانية إضافة إلى تفشي بعض الأوبئة وعدم تأهيل المراعي كل هذه العوامل تؤدي إلى نقصان 

.1القطيع الحيواني

أما عن تعداد الثروة الحيوانية في الجزائر واستنادا إلى مجموعة من الإحصائيات، فلقد بلغت 

 أس، بما في ذلك الأبقار، الأغناممليون ر 24.2قارب إلى ما ي) 2009- 2000(في متوسط الفترة 

 )مليون رأس 1.8(الأبقار: التاليةللمعدلات  2012وسجلت سنة  .الماعز، الإبل والخيول مجتمعة

 الخيول, )مليون رأس0.34( الجمل ،)مليون رأس4.6( الماعز ،)مليون رأس 25.194( الأغنام

  ).مليون رأس 0.05(

حيث يبقى هذا العدد ضعيف ولا يلبي للطلب الوطني على اللحوم والألبان، والجدول التالي 

  . يوضح ذلك

193ص,مرجع سبق ذكره,فوزية غربي 1
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  رأس: الوحدة:2009-2000تطور الثروة الحیوانیة للفترة  یبین) 8(جدول رقم

  العــــام         

  الــنـــوع
متوسط الفترة2000200120022003200420052006200720082009

15952591  الأبقار 613 0401 510 7701 560 5451 613 7001 586 0701 607 8901 633 8101 640 7301 682 4331 604425

176159281729879017057250175027901829330018  الأغنام 909 11019 615 73020 154 89019 946 15021 404 58418 779852

3  الماعز 0267313 129 4003 280 5403 324 7403 450 5803 589 8803 754 5903 837 8603 751 3603 9621203 510780

234  الجمل 170245 490249 690253 050273 140268 560286 670291 360295 085301 118269 833

43  الخیول 82842 57046 43047 53044 59042 64243 57047 04045 28544 80344 829

225159162232929022144680226886552367531024  مجموع 396 26225 308 45025 964 96025 678 61027 395 05824 209 719

DSASI:إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفيةمن : المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012
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: تطور إنتاج اللحوم البيضاء و الحمراء- أ

للمستهلك، فهي يعتبر اللحم من المنتوجات ذات الأهمية الكبيرة على مستوى التركيبة الغذائية 

ففيما يخص اللحوم الحمراء، تسجل . مصدر أساسي لتلبية حاجيات الإنسان من البروتينات والدهون

 الجزائر عجزا نسبيا في إنتاجها إذ يتأثر بالظروف الطبيعية والعوامل المناخية وخاصة تساقط الأمطار

ورية للتغذية، حيث تمثل المساحة وانعكاساتها على حالة المراعي وما توفره من المواد العلفية الضر

بالاحتياجات العلفية  ون هكتار، وهي تبدو قليلة لا تفملي 32.9المخصصة للمراعي والمراتع حوالي 

يجة لذلك و عدم تلبيتها للحيوانات وهذا ما يفسر عجز الإنتاج من اللحوم الحمراء و ارتفاع أسعارها نت

  . الوطني طلبلل

ن الجزائر مكتفية ذاتيا و هي قادرة على زيادة كميات الإنتاج إالبيضاء فأما في مجال اللحوم 

من خلال منح إعانات وقروض وتشجيع القطاع  ,هاجل تطوير إنتاجأن نتيجة للأهمية التي أولتها م

إذ حافظت اللحوم البيضاء على نسبة عالية وذلك خلال . والخاص على الاستثمار في هذا المجال العام

وذلك نتيجة  ،20061- 2002ومنتصف الفترة  1988- 1984تدت من منتصف الفترة عاما ام 18

جل تحقيق لاكتفاء ذاتي في أالتي أسفرت عنها نتائج مشجعة من للجهود المبذولة في هذا المجال و

لكن ما يميز الإنتاج الحيواني في الجزائر بصنفيه هو عدم استقرار نسبه وتذبذبه من . المجال نفسه

وهذا راجع إلى العوامل المناخية من جهة كالجفاف الذي يؤثر على نمو الأعلاف التي  فترة لأخرى

يعادل  ما) 2009-2000(في الفترة  نتاجإنسبة  حيث سجلت تشكل مصدر غذاء الحيوانات

وهذا . ، وإلى نقص استخدام التقنيات الحديثة في تربية الحيوانات من جهة أخرىمليون قنطار10.02

  :ول التاليما يبينه الجد

1
164ص,مرجع سابق الذكر,صبحي القاسم 
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  ملیون قنطار: الوحدة )2011-2000(اللحوم البیضاء و الحمراء للفترة تطور إنتاج یبین) 9(جدول رقم

السنة  

الوحدة  
200020012002200320042005200620072008200920102011

2.52.592.933.23.012.983.23.153.463.824.2  اللحوم الحمراء

1.982.011.81.561.71.432.412.63.052.092.823.36اللحوم البيضاء   

DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012
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:  تطور إنتاج الحليب-  ب

حد المصادر الطاقوية للبروتين الحيواني، أكونات الغذائية الأساسية، لكونه يعتبر الحليب من الم

حيث يشكل إنتاج الحليب و تصنيعه دعامة أساسية في اقتصاديات . الذي يرتبط بالصحة العامة للفرد

العديد من الدول المتقدمة أو النامية، والتي تسعى إلى تامين استقلالية غذائية لمواطنيها والتحرر من 

كبيرا وعدم استقرار السياسية، إذ يعرف إنتاج الحليب في الجزائر نقصا التبعية في قراراتها الاقتصادية و

الحليب نتيجة  أسعارخاصة في ظل الزيادة السكانية وانخفاض . للاحتياجات اليومية للسكان بحيث لا يلب

 اركالأبقلتدعيمه من طرف الدولة و بالتالي يكون الطلب عليه زائدا، نتيجة افتقار الجزائر لمصادر الحليب 

تربية ، حيث يتم الأبقارالخضراء التي تشكل مصدر تغذية  الأعلافالحلوب و ضرورة توفير المراعي و

 50حوالي  إنتاجهاالمحلية والتي يقدر معدل  الأبقارالحليب، وهما  إنتاججل أنوعين منها في الجزائر من 

راد يالقطعان باست أصولتكوين المحسنة التي تتم تربيتها عن طريق  الأبقارطن من الحليب سنويا، و ألف

ئر تعتبر ثاني الجزا ما جعلمرا مكلفا أنتاجه ولية لإر الذي يجعل من اقتناء المادة الأمالأ ،1بقار الحواملالأ

جل تغطية حاجيات السوق الجزائرية منه والتي تقدر أفريقيا بعد نيجيريا وذلك من أمستورد للحليب في 

 2وطني للحليب يقدر بحوالي  إنتاج، مقابل 20062تبعا لتقديرات العام ر من الحليب تمليارات ل 3بحوالي 

  .2012- 2000الحليب للفترة  إنتاجمليار لتر سنويا، ولعل الجدول التالي يبين تطور 

212ص,المرجع السابق,فوزية غربي 1
نفس الصفحة,المرجع نفس 2
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  ملیار لتر:الوحدة                                                             )2012-2000(یبین تطور إنتاج الحلیب للفترة ) 10(جدول رقم

2000200120022003200420052006200720082009201020112012العام

1.211.631.551.661.912.092.242.182.232.442.72.933.08الإنتاج

DSASI:على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفيةمن إعداد الطالب بناءا : المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012
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بالرغم من دعم الدولة له، فقد فشلت سياسة إنتاج الحليب ولم تستطع تغطية العجز المسجل، ف

حاجيات السكان منه، حيث بلغت نسبة التبعية وليس أمام الجزائر إلا أن تلجأ إلى الاستيراد لإشباع 

)%59.14(2005¡)%54.81(2004¡)%33.52( 2003للأعوام التالية على التوالي، 

ويمكن تفسير هذا العجز في الإنتاج رغم وجود ) %58.92(2007وأخيرا سنة ) 59.56%(2006

:1كالتاليحوافز، من خلال العوامل المؤثرة في عملية الإنتاج وهي على العموم 

reproduction(البيولوجي  خاسنقص التحكم في الاستن-1 biologique ( للمواشي بما في ذلك

التخصيب الاصطناعي من جهة ونقص الوسائل البيولوجية من جهة أخرى، كل هذا يعرقل 

  .زيادة عدد القطيع الحيواني خاصة منها الأبقار الحلوب

في ظل وجود فراغ قانوني ) الربح(المصانع  و) éleveurs( ناختلاف المصلحة بين المربي-2

ية المفروضة من طرف ظهور عدة قيود منها تحديد الأسعار والكمية والنوعإلى  أدى يؤطرها

  .  إنتاج الحليب تطورتعد في نظر المربين كعوائق تعرقل  التي مصانع الحليب

  .ربية الأبقار الحلوبتربية المواشي خارج المراعي هي الطريقة المغلبة في الجزائر، خاصة ت-3

كبر العوائق التي أخصصة لري الأعلاف، حيث تعد إحدى نقص تعبئة الموارد المائية الم-4

ما يجعلها تشهد نقصا في التغذية و الذي ينعكس . تشهدها تربية الأبقار الحلوب في الجزائر

  .سلبا على قدرتها الإنتاجية

لدى المنتجين وليست حافزا، إذ أنها لا  تعد حاجز) ثبات سعر إنتاج الحليب(سياسة التسعير -5

تأخذ بعين الاعتبار للظروف المالية، المادية والتقنية للمنتجين والتكلفة الحقيقية للإنتاج، حيث 

تختلف من منطقة لأخرى وعليه فوضع سعر موحد لكل المنتجين على حد سواء يعد تحفيز 

  .لدى البعض، وعائق لدى الأخر

ب عليها الطابع البيروقراطي السلبي الذي يشكل عائق في نظر المساعدات العمومية يغل-6

  .المربين، ما يجعل منها غير فاعلة

نقص التشاور والتفاوض بين المنتجين والسلطات العمومية الذي انعكس سلبا على قطاع -7

  .الحليب

1 Said CHIKH,op.cit,p298.
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  )2013 – 2000( للفترةالتبعية الغذائية للجزائر  :المبحث الثاني

، )المطلب الأول( المبحث لتعريف الفجوة الغذائية والتبعية الغذائية هذا من خلالأولا  سنتناول

ظروف لنتطرق في المطلب الثاني إلى , ة للجزائر في الفترة المحددةدراسة حالة التبعية الغذائي ثم

 ئر خاصةومراحل تحرير التجارة الخارجية وانعكاسها على القطاع الفلاحي عامة والأمن الغذائي للجزا

إلى أهم السلع الغذائية التي تعرف نسبة استيراد كبيرة والتي جعلت من  لنتطرق في المطلب الثالث

  . الجزائر في حالة تبعية

  :مفهوم الفجوة الغذائية و التبعية الغذائية: المطلب الأول

le:الغذائية) العجز(مفهوم الفجوة - 1 déficit alimentaire

    يشير هذا المفهوم إلى الفارق بين كمية الإنتاج الوطني من السلع الغذائية والكمية المستوردة 

من الخارج لتلبية احتياجات السكان من الغذاء اليومي، وذلك وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها من 

.1سعرات حرارية وبروتينات

أو على (ذائية على المستوى الوطني عادة ما نبحث عن معرفة معطيات حول الفجوة الغ

المقارنة بين توقعات  ، فمن بين طرق قياسها هي...)عينةأو خلال فترة معينة، لفئة م المستوى جهوي،

الإنتاج من الغذاء وبين الطلب الفعلي على الغذاء، إلا أن هذه الطريقة غير كافية لقياس العجز الغذائي

الممكن تسديده وتقصي الفقراء الذين لا يستطيعون شراء السلع  كونها تأخذ بعين الاعتبار فقط للطلب

.2الغذائية

وهناك طريقة أخرى لقياس هذه الفجوة الغذائية، من خلال قياس ذلك العجز على مستوى 

السعرات الحرارية على أساس الاستهلاك النظري العام القائم على معدل طاقة الفرد المقيمة بين 

1
54ص,المرجع السابق الذكر, فوزية غربي

2
Hartmut Schneider, L’aide alimentaire pour le développement, paris : centre de développement, de

l’organisation de coopération et de développement économique,1978,p31
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مقارنة بالاستهلاك الواقعي القائم على أساس الإنتاج الوطني والسلع  سعرة حرارية، 1700-2500

.1الغذائية المستوردة

فالحديث عن مشكلة الفجوة الغذائية على مستوى فئة سكانية تعاني من سوء تغذية أو على 

مستوى مجموع السكان، لا يعن ضروريا إمكانية القضاء عليها وضمان لكل فرد الحصول على نسبة 

.2ومتساوية للغذاء، نظرا لأن الاحتياجات الغذائية والطاقوية تختلف من فرد لآخر كافية

وما يزيد من تفاقم الفجوة الغذائية على المستوى الوطني، هو ضعف الإنتاج الداخلي وتزايد 

يا لمواجهتها الطلب على المنتجات الغذائية نتيجة تزايد عدد السكان أو تحسن مستوى معيشتهم، وسع

نى من المستوى ستيراد السلع الغذائية لسد ذلك النقص والمحافظة على حد أداالحكومات إلى تلجأ 

بوب كالح الغذائية ذات الاستهلاك الواسع فبالنسبة للجزائر فإن تلبية الاحتياجات من السلع 3الغذائي

وأما النسبة المتبقية فتغطى % 40من قبل الإنتاج الوطني لا تتجاوز  ,ومشتقاتها، والحليب ومشتقاته

عن طريق الواردات الغذائية، وبالنظر إلى الفارق الحاصل بين الإنتاج الوطني والاستيراد الخارجي 

، فهذه المعطيات تبين عدم وضوح السياسات 4مليار سنويا 2,2للمواد الغذائية، فالفجوة الغذائية تقارب 

ا الفلاحي وعلى أمنها الغذائي بالاعتماد على قطاعهلمنتهجة في الجزائر من أجل ضمان ية االفلاح

 ل الأمن الغذائي في أجل غير بعيدما يجعلها في خانة الدول ذات الخطر في مجا مواردها الفلاحية

»رغم أن الجزائر وفق المواصفات  Global Hunger Index التي صنفت الدول من ناحية نسبة  - «

تحتل  - سنوات 5سن يات لدى الأطفال تحت من خلال نقص التغذية ونسبة الوفسوء التغذية فيها 

.5بالمائة 5من ناحية نقص نسبة سوء التغذية فيها والتي تقل عن  المراتب الأولى

1
Ibid, ibider

2
FAO : La sixième enquête mondiale sur l’alimentation,1996,p51

185ص,مرجع سابق الذكر,علي خالفي 3
55ص,مرجع سابق الذكر, فوزية غربي 4

5 Pr Lamri ZERAIA, Politiques énergétiques et crise alimentaire mondiale, Communication –sous presse-
Alger, octobre 2013,p3-p4
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la:مفهوم التبعية الغذائية dépendance alimentaire

 في الوقت الحالي، - في طريق النموو–تعد التبعية الغذائية التي تشهدها معظم الدول النامية 

مشكلة حادة وخطيرة في نفس الوقت، فهي من أهم النتائج التي أفرزتها السياسات التنموية التي اتبعتها 

باع سكانها بالاحتياجات الغذائية الأساسية والتي حالت دون قيام القطاع الفلاحي تلك الدول من أجل إش

.1بدوره كوسيلة لتأمين الغذاء

فهي مشكلة جادة كونها تشكل ثقلا كبيرا على اقتصاديات تلك الدول، وبالتالي تقلل من 

وطني بهدف استيراد إمكانياتها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية من خلال تسخير جزء من الدخل ال

الغذاء لتغطية احتياجات السكان منه، بدلا من تسخير ذلك الجزء من أجل توسيع القوى الإنتاجية عن 

ستيراد السلع الغذائية حالة طبيعية لتموين بلد ما اإلا أنه تجدر الإشارة إلى كون  طريق الاستثمار

تاجية زراعية وطنية تغطي له الطلب الوطني بالسلع الغذائية، لكن في حالة كون ذلك البلد لا يملك لإن

على الغذاء، أو في حالة إمكانية ذلك البلد على تغطية فاتورة الاستيراد من خلال موارد متنوعة للعملة 

.2الصعبة

ليس هو الأمر بالنسبة للبلد الذي يتوفر على عملة صعبة من خلال مورد اقتصادي فريد، مثلما 

   ترولية والتي تعتمد على النفط والغاز كمنتوج يحتكر صادراتها، مما يجعل هو الحال بالنسبة للدول الب

سنة  الاستيرادمن التبعية الغذائية مشكلة خطيرة في حالة نفاذ ذلك المورد خاصة في ظل تزايد فاتورة 

ومن المحتمل أن تنعكس هذه الحالة سلبا على القطاع الفلاحي من جهة وتجعل مختلف . بعد سنة

.3يغطي الطلب الوطني على السلع الغذائية الاستيرادإستراتيجيات تطويره لا تحظ بنجاح كبير كون 

1
.130ص,1997,جامعة الجزائر, رسالة ماجيستير, تطور القطاع الفلاحي في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية, حاجي العلجة

2
Gerard Azoulay et Jean-claude de Dillon, op.cit,p145.

3
Sophie CHARLIER et Gerard WARNOTTE, La souveraineté alimentaire :regards croisés, Belgique :

presses universitaire de louvain,2007, p76
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ون على ومن جهة أخرى من شأن هذه التبعية الغذائية أن تشكل خطرا على سيادة الدولة، قد تك

المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي، خاصة في نظر الدول الأكبر تصديرا للغذاء والذي تعتبر 

.1كسلاح ذو فعالية وكوسيلة ضغط على الدول التي تعاني منها

وخلاصة لما سبق يمكن تعريف التبعية الغذائية بكونها عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات 

ساسية الاستهلاكية لغذائهم اليومي، وتكون مرغمة على توفيره عن طريق سكانها من المواد الأ

  .من الخارج الاستيراد

  .أثار تحرير التجارة الخارجية على القطاع الفلاحي: ثانيالمطلب ال

 اقتناءمرست التجارة الدولية للسلع الغذائية منذ مئات السنين، فهي ولدت من إرادة بعض البلدان من    

نظرا للعوامل المناخية  أو إدراكا من هذه البلدان  - بعض المواد الغذائية التي يصعب عليها إنتاجها 

م بدأت تجارة 20وخلال الربع الأخير من القرن  - قلأعن طريق استيرادها  بتكاليف  اقتنائهابإمكانية 

عنه عدة دورات  انبثق هذا الاتجاه،. المواد الغذائية تعرف نموا سريعا من خلال عولمة الاقتصاد

.2تفاوض تهدف إلى تحرير التجارة الدولية و تشجيعها على حساب الاكتفاء الذاتي الغذائي

، التي لها مهمة )FAO(وهي الفكرة التي دعمتها منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية 

لبلدان على بدون تجارة، تضطر ا: "، مصرحة بأنه"تحسين التغذية ومستوى الحياة"رسمية وهي 

الاعتماد فقط على إنتاجيتها، وهذا من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من مجموع دخلهم، ويقلص من 

إذ في نظرها تعد التجارة عنصرا أساسيا ". اختياراتهم على السلع الزراعية ويزيد من عدد الجائعين

حا إلى حد ما في ظل للأمن الغذائي من خلال المبادلات التجارية بين الدول، لكن يبقى ذلك صحي

مبادلات تجارية عادلة، إذ أن ما تؤكده الممارسة التجارية للعقدين السابقين هو أن تحرير المبادلات 

.3التجارية عاقب البلدان الفقيرة وأعاق مساهمة التجارة في الأمن الغذائي

1
Nourredine ZAIBET, Développement de l’agriculture et dépendance alimentaire : le cas algérien , thèse de

doctorat, université de paris 8, 1987, p8.
2

Jhon MADELEY, Le commerce de la faim-la sécurité alimentaire sacrifiée sur l’autel du libre échange,
(traduit de l’anglais par : Françoise Forest), paris : Editions de l’ATELIER,2002.p70
3 Ibid, ibider
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اد بدأ تطبيقها على المو .1تأي إزالة العوائق أمام الصادرات والواردا ،تحرير التجارة

" بلد على الاتفاق العام للتعريفات الجمركية  23، وقع 1947و في  .1940الصناعية في نهاية أعوام 

GATT " الذي يقوم على مجموعة من القواعد المنظمة والمؤطرة للتجارة الدولية بهدف ضمان لبيئة

ء بالحد من العوائق التجارية، حيث انعقدت من خلال قيام البلدان الأعضا, واضحة وقابلة للتنبؤ حولها

  . جل تحرير تجارة المواد الصناعيةأمن  1979إلى  1947ت تفاوضية من سبع سلسلا

سلسلات جديدة من  انطلقت، حيث 1986أما نصيب الزراعة، فلقد انتظرت إلى غاية 

زراعة إضافة إلى التي من خلالها تم التطرق و لأول مرة إلى ال –دورة الأوروغواي –المفاوضات 

إلا انه تجدر الإشارة إلى أن تحرير تجارة المواد الزراعية في الدول النامية كان . (قطاع الخدمات

الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد (وبعد عدة أعوام من المفاوضات بين مختلف الشركاء ). معمول به

على  أرتكز. حول الزراعة باتفاق 1994عام  انتهت، )الأوروبي، الدول النامية لعبت دور قاصر

تحرير القطاع الزراعي من خلال حد أدنى لدعم الدولة له، إضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية أمام 

.2تدفق السلع الأجنبية داخل الدولة التي تعامل بنفس معاملة السلع المحلية

للتجارة، لا تهتم بالشعوب الفقيرة إلا أن تحرير التجارة الخارجية التي تشجعها المنظمة العالمية 

وبعيدة عن تفضيل الأمن الغذائي بل هي عائق عليه خاصة في ظل ارتكاز السلطة في يد الشركات 

المتعددة الجنسيات، لأنه في ظل تحرير التجارة غالبا ما يكون الأمر سهلا لمعرفة الخاسرين، في حين 

شركات عبر الوطنية التي تستولي على أراضي الرابحين من السهل أيضا تحديدهم، حيث يمثلون ال

صغار الفلاحين جراء تضررهم من تحرير المبارلات التجارية، كون بلدهم يتجه أكثر فأكثر إلى 

ى وهي حالة العديد من الدول النامية التي تعتمد عل .3استيراد السلع الزراعية على إنتاجها محليا

راعية الأساسية، ما يجعل أمنها الغذائي يعاني من تبعية السلع الز ءالأسواق الخارجية من اجل اقتنا

للخارج وعلى سبيل المثال تبرز كلا من الجزائر ومصر من بين الدول الأوائل المستوردة للقمح في 

48ص,.2005,مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان, 1ط, التنميةالاقتصادات العربية و تناقضات السوق و , سالم توفيق النجفي و آخرون 1
2

Crouzatier Jean-Marie, La mondialisation du droit de la santé, France : les études hospitalières, 2011,p85
3 Jhon MADELEY,op.cit,p25
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العالم، وهذه التبعية إنجر عنها اتساع في عجز الميزانية العامة إضافة إلى عجز في الميزان التجاري 

.1)2000مرات مقارنة بسنة  4ي ارتفع بـ ، أ2011مليار في  40(

ففي الجزائر كان نظام التجارة الخارجية يعتمد على احتكار الدولة لنشاط التصدير والاستيراد 

فة إلى معظم دول غير انه بسبب تفاقم أزمة المديونية الخارجية في الثمانينات، جعلت الجزائر إضا

، في حالة محرجة أجبرتها بالاستعانة بصندوق - 1986عام ة عن الأزمة النفطية لزياد-العالم الثالث، 

جل إعادة جدولة ديونها، واستجابة لذلك قام صندوق النقد الدولي بفرض عدة أمن )  FMI(النقد الدولي

إلغاء العجز المالي، تنظيم : شروط عليها في إطار ما يسمى بالتعديل الهيكلي وتتمثل تلك الشروط في

النظام البنكي، تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح المجال أمامه وأخيرا  الكتلة النقدية، تحرير

.2تحرير التجارة الخارجية

وفي إطار  1988نه منذ بداية عام أ، إلا 1994ير حتى وإن تحقق سنة هذا الشرط الأخ

لمؤسسات التحول إلى اقتصاد السوق تم إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، حيث أعيد تنظيم ا

العمومية في تجمعات المصالح المشتركة للقيام بعمليات الاستيراد، كما قامت البنوك بمهام تمويله من 

 –حيث أصبح يتم التفاوض مباشرة بين البنوك و المتعاملين ) الدور الذي كانت تقوم به الدولة(الخارج 

.3في عملية الاستيراد –القطاع الخاص 

:الخارجية للمنتجات الزراعيةأهداف تحرير التجارة )1

تمثلت في أربع  1992ختلالات هيكلية عميقة مع بداية إتعرضت الجزائر من جديد إلى 

عوامل أساسية هي المديونية الخارجية، عجز الميزانية، التضخم والإعسار المالي، الأمر الذي أدى بها 

قتصادية بما في ذلك قطاع الشروع في إصلاحات اقتصادية عميقة مست جميع القطاعات الا إلى

  .التجارة الخارجية

1
Rostoin Jean-Louis, La sécurité alimentaire dans les pays du sud de la méditerranée : enjeux et

perspectives, C.R.Acad-Agri.fr, N°2,2013.p91
2

CHEBAH Khaled, Evolution du commerce extérieur de l’Algérie :1980-2005 constat et analyse, Revue
compus, Algérie, N°7, septembre 2007.p36

235ص,مرجع سابق,فوزية غربي 3
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 1994فريل أالقيود المتعلقة بالاستيراد في  فيما يخص التجارة الخارجية، فقد تم إلغاء كل

وذلك على مراحل، ويتعلق الأمر بتمويل المواد الاستهلاكية المستوردة بالعملة الصعبة وكذلك القيود 

ذا إزالة الحدود المفروضة على أجال سداد إئتمانات المتعلقة باستيراد المعدات الصناعية وك

و في إطار الانفتاح الاقتصادي  –عدا المحظورة منها  –المستوردين ومنه السماح لاستيراد كل السلع 

والاندماج الجهوي تم تخفيف الحماية الجمركية، حيث تم تخفيض الحد الأقصى للرسوم الجمركية من 

، كما تم حصر قائمة المواد %45تم تخفيضه إلى  1997نفي ، وفي جا1996سنة  %50إلى  60%

، أما في جانب 1995الممنوعة من الاستيراد في ثلاث مواد فقط والتي تم إلغاؤها في منتصف 

مادة تم إلغاؤها، فبحلول  20الصادرات فإن قائمة المواد الممنوعة من التصدير والتي كانت تضم 

، وهذا ما سمح من تنقل 1جية للجزائر خاليا من القيود الكميةأصبح نظام التجارة الخار 1996جوان 

إلا أن الأهداف الأساسية لتحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية، . السلع الزراعية بدون أي قيود

:2تتمثل في

إنعاش الاقتصاد الوطني :

حجم وقيمة بما أن التجارة هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي فإن تحريرها سيرفع من 

المبادلات التجارية بعد تخفيض وإزالة الحواجز المعيقة لتنقل السلع، مما ينتج عنه زيادة في حجم 

المبادلات التجارية مع العالم الخارجي واحتكاك المنتجات الوطنية بالأجنبية، زيادة إلى الاستفادة من 

عملية الإنتاج الزراعي، وبالتالي رفع التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الإنتاج المعاصرة المستخدمة في 

جل البقاء في أالجودة والكفاءة والتسيير من  المنافسة و تشجيع المنتجين على تحسين منتجاتهم من حيث

  . السوق العالمية، لكن هذا يشترط وجود قطاع فلاحي منتج و منافس

تحفيز و تشجيع الاستثمار:

1
Karim Nashashibi et autres, L’Algérie stabilisation et transition a l’économie de marché, fonds monétaire

international, USA : Washington,1998,p84
مذكرة لنيل شهادة ,آثار تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي في الدول العربية,الأخضر بن عمر 2

.116ص,2007,كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير:جامعة الجزائر,الماجيستير
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ل بالاستثمارات في المجال الفلاحي، وتبادوذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات خاصة 

جل تطوير زراعات جديدة تساير الأسواق العالمية من جهة وتلبي أالخبرات مع الدول الأجنبية من 

  .الاحتياجات المحلية من جهة أخرى

مسايرة التجارة العالمية:

، إلا أنه ينبغي ائربالنسبة للجز من خلال توغل المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية كالتمور

  . على الجزائر أن تنوع من منتجاتها الزراعية حتى يتسنى لها من تنويع صادراتها

:  الآثار الناجمة عن تحرير التجارة على المنتجات الزراعية)2

لغة على القطاع لاشك في أن تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية، سيكون له أثار با

ن خفض را، خاصة على الإنتاج الزراعي، لأكان هذا الأخير يشهد ضعفا مستمن إلاسيما  الفلاحي

الرسوم الجمركية سيؤدي إلى سهولة دخول السلع الزراعية الأجنبية وغزوها للسوق الوطنية، وعليه 

ل تحرير التجارة فلابد من وضع سياسات فلاحية فعالة باستطاعتها رفع إنتاجية القطاع واستغلا

  .أي قطاع فلاحي منتج بإمكانه تحقيق فائض وتصديره إلى الأسواق العالمية هالخارجية لصالح

ات الزراعية أثارا تكون وعلى العموم يمكن أن ينتج عن تحرير التجارة الخارجية على المنتج

فهي ترتبط بمدى استجابة القطاع الفلاحي للتجارة الدولية، ويمكن  ،كما يمكن أن تصبح سلبية ايجابية 

  : إجمال مختلف الآثار فيما يلي

 إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي الذي همش لأكثر من عقدين و لم تعط له أهمية كبيرة ضمن

  نتاج استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وهو ما تعكسه النتائج التي حققها القطاع في مجال الإ

نه في ظل تحرير التجارة أكبيرة على الظروف المناخية، إلا بدرجة  اعتمادهوالتصدير، و

ارد الزراعية للنهوض بالقطاع الخارجية للمنتجات الزراعية تم ترشيد استخدام واستغلال المو
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  الاستجابة للطلب الوطني عليها  بهدفراعية جل زيادة فرصة رفع إنتاج المحاصيل الزأمن 

  .صدير الفائض منهاوت

وفي الحقيقة أن هذا الأثر الايجابي لا يتوقف على تحرير التجارة وحدها، بل يتطلب توفر 

عوامل أخرى من أهمها الاعتماد على سياسات زراعية مؤهلة لتشجيع المنتجين المحليين والقيام 

يم والبحوث عية والتعلباستثمارات لتحسين الإنتاجية، وخصوصا الاستثمار في البنية الأساسية الزرا

.1وطرق التخزين و التوزيع والتقنيات الزراعية

إن تخفيض الحواجز الجمركية وإزالة الدعم على  :تشجيع الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته

ين في الجزائر على زيادة القطاع الزراعي في الدول المتقدمة، سيشجع المنتجين الزراعي

وهو ما سيؤدي إلى تشجيع الصادرات الزراعية وإمكانية نفاذها إلى الأسواق العالمية،  إنتاجهم

كما سيساعد فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات الزراعية الجزائرية على تحسين نوعية 

الإنتاج وفق المواصفات التي تتطلبها تلك الأسواق، وهذا يشكل آلية تنشيط هامة لتطوير 

  .  مثل لمواردهأتطوير القطاع الفلاحي واستغلال يب الإنتاج مما سيساعد على وتحسين أسال

 تشجيع الاستثمار في الزراعة، خاصة جراء إلغاء دعم الدول المتقدمة لزراعتها الذي أدى إلى

ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية مما سيؤدي في النهاية إلى تشجيع الاستثمار في 

ثم زيادة في الإنتاجية والإنتاج الكلي وبالتالي زيادة درجة الاكتفاء الغذائي  الزراعة ومن

  . وانخفاض الواردات من بعض المنتجات الزراعية

إذ يمكن أن يؤدي تحرير التجارة الخارجية إلى  :نخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعيا

ية عليها في إطار اتفاقية انخفاض مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد تخفيض الرسوم الجمرك

تحرير تجارة السلع المصنعة، و بالتالي ستستفيد الدول النامية من أحدث التقنيات المستعملة في 

بأسعار مرتفعة، وهذا ما سيؤدي إلى  اتستوردهقطاع الفلاحة و بأسعار منخفضة بعدما كانت 

تحديث وعصرنة القطاع الفلاحي الذي بإمكانه أن يوفر الوقت ويقتصد جهد المنتجين 

كما يمكن أن يؤدي تحرير التجارة الخارجية  .2زيادة إنتاج وإنتاجية القطاعوالزراعيين 

21ص.2002, 1العدد , جامعة ورقلة, مجلة الباحث, انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية, قويدري محمد 1
124ص,مرجع سابق,الأخضر بن عمر 2
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مار الخاص في القطاع للمنتجات الزراعية إلى تنمية الميزة التنافسية نتيجة حجم تدفق الاستث

وبالتالي زيادة الإنتاجية والإنتاج الكلي، وانخفاض الواردات الزراعية  الفلاحي في الجزائر

  .وتقليص الاعتماد على الخارج

إلا أن الواقع العملي بين عكس ذلك، فتحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية أسفر عن 

طاع الفلاحي وأثبتت عن عجزه في توفير المواد الغذائية ظهور أثار سلبية أدت إلى إضعاف أكثر للق

لخ، فتحرير إ...للسكان خاصة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والبقول الجافة والحليب

التجارة الخارجية شجع الجزائر على زيادة إنتاجية قطاع واحد وزيادة صادراته و هو قطاع 

مليار دولار  71.7ما يعادل ( من الصادرات الكلية الجزائرية  %97.2المحروقات الذي يشكل نسبة 

وأدت بالجزائر إلى تبعية غذائية للأسواق الخارجية جراء عملية شل  1)2011أمريكي في سنة 

لسد نفقات ) البترول والغاز(والاعتماد على عائدات قطاع المحروقات  ع الفلاحيضعاف القطاإو

الحالة ستؤدي إلى تبعية غذائية شديدة ستمس بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي الواردات الغذائية، وهذه 

الوطني في حالة ما تراجع قطاع المحروقات إما من ناحية انخفاض الأسعار أو جراء اعتماد دول 

  .العالم على موارد طاقوية أخرى كالطاقات المتجددة

في الجزائر، إلى بروز قطاع خاص  كما ساهم تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية

غير منتج وغير خالق للثروة، إذ يعتمد فقط على عملية استيراد المواد الغذائية عوض استغلال 

جهودهم في الاستثمار في القطاع الفلاحي والنهوض به، وهذا ما جعله عاجز عن تلبية الحاجيات 

عن طريق استيرادها من الخارج، ما  الغذائية المتزايدة واضطرار الدولة على تعويض ذلك العجز

.  جعلها تعيش في تبعية غذائية تتزايد من سنة لأخرى

1
ONS : Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2001 à 2011, collections statistiques N°

176,2012. Série E : statistiques économiques N°72 , novembre2012.p14



ستيراد الخارجيوالاالأمن الغذائي في الجزائر بين الإنتاج الوطني            : الفصل الأول

67

  ): 2012 –2002(تطور استيراد السلع الغذائية القاعدية للفترة  : لثالمطلب الثا

على زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية ذات  إن عجز القطاع الفلاحي بالجزائر

ليب، الاستهلاك الواسع كالحبوب و البقول الجافة، إضافة إلى الإنتاج الحيواني كالحوم الحمراء والح

إلى تلبية الطلب الوطني عليها من خلال اللجوء إلى الاستيراد الخارجي، وهذا رغم الأموال  هاأدى ب

على القطاع الفلاحي وكانت أخرها في  2000 سنة لحكومات المتوالية منذالطائلة التي أنفقتها ا

جل ترقية أمليار دينار جزائري من  1000الي بمبلغ يقدر بحو) 2014 –2010(المخطط الخماسي 

نه أاج الزراعي الوطني، إلا القطاع وتطويره لتمكينه من تلبية الحاجيات الغذائية للسكان من خلال الإنت

لمستوى المرجو منه، بل أصبحت الجزائر تقوم بسد العجز الغذائي عن طريق الاستيراد، كن في الم ي

، حيث ارتفع معدل 1من مجموع الواردات الكلية للجزائر 4/1حيث تشكل المواد الغذائية المستوردة 

 8.2، إلى ما يقارب 2002مليار دولار أمريكي سنة  2.5استيراد الجزائر للمواد الغذائية من حوالي 

1 Hocine lambriben. Journal EL Watan du 30-6-2013,p6
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أي بمعدل نمو  2013مليار دولار السداسي الأول من العام  5، وما يقارب 2012مليار دولار سنة 

و الجدول التالي يبين تطور استيراد .20121من نفس الفترة لسنة  %15مقارنة بـ  %18قدر بـ 

  ): 2012 – 2002(الجزائر للمواد الغذائية للفترة 

1 Bedreddine Khris, Journal Libérté du 3-9-2013,p6
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):2012–2002(یبین تطور استیراد الجزائر للسلع الغذائیة للفترة الممتدة من  )11(رقم جدول

ةــیمــالق
  دولار أمریكي 1000  )دینار جزائري( 1000  )طن(الوزن   السنة
20028 798 204199 713 4332 506 051

20037 924 447201 286 1712 600 641

20048 103 798240 478 4723 337 527

20058 503 942240 424 5793 276 771

20067 844 663249 246 9223 430 417

20077 999 492309 874 8544 466 864

20089 541 805464 343 5157 191 498

20099 217 055397 924 5815 477 034

20108 853 123400 642 5185 383 830

201111 559 704640 674 7948 793 086

201210 726 009630 466 7428 128 814
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خلال الجدول، أن فاتورة استيراد الجزائر للمواد الغذائية في تزايد حر ومستمر، يتضح لنا من 

جل تحسين الإنتاج الزراعي الوطني، إلا أن معدل التبعية الغذائية أم الجهود التي بذلتها الدولة من فرغ

 8.8بحوالي  تقدركمية السلع الغذائية ل ااستيراد 2002بقي في تزايد مستمر، حيث سجلت سنة 

مليون طن سنة  11.6بحوالي  –للفترة المحددة سابقا  –مليون طن، لترتفع إلى أعلى معدل لها 

، وهذا راجع إلى زيادة الطلب الوطني على المواد الغذائية التي يعجز الإنتاج الزراعي الوطني 2011

ائري كالحبوب خاصة فيما يعني المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في المجتمع الجز.على تلبيتها

  . إضافة إلى الحليب واللحوم الحمراء. والبقول الجافة

مليار دولار أمريكي مشكلة  2.5حوالي  2002حيث بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية لسنة 

ما يعادل ( %17.97بالنسبة للقمح الصلب و اللين، ) مليون دولار 1295.73ما يعادل ( %47.2من 

) مليون دولار 35.35ما يعادل (  %1.29و  ،النسبة للحليب ومشتقاتهب) مليون دولار 492.35

مليون دولار أمريكي، كما  160.81بالنسبة للبقول الجافة أي ما يعادل  %5.87و  ،بالنسبة للحوم

 )مليون دولار 1123.11( %43.2: المعدلات التالية –لنفس المواد الغذائية  – 2003سجلت سنة 

مليون  137.9( %5.31و ) مليون دولار 87.57( %3.37، )مليون دولار 513.6( 19.77%

.1)دولار

من مجموع فاتورة الاستيراد الكلية ( مليار دولار أمريكي  9.2إلى حوالي  2012لترتفع سنة 

اسا ، وهذا الارتفاع لفاتورة المواد الغذائية، تمثل أس)مليار دولار لنفس السنة 47.49التي تقدر بحوالي 

التي و -التي تشكل النمط الاستهلاكي الغالب في الجزائر  –في زيادة استيراد الحبوب والبقول الجافة 

مليون  311.3بالنسبة للبقول الجافة أي ما يعادل  %231.3بالنسبة للحبوب و  %9.6قدرت بمعدل 

.2مليون دولار 34.7دولار و 

لارتفاع  2013ائر للسداسي الأول من سنة كما سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية بالجز

مليار دولار للسداسي الأول لسنة  4.392، أي ارتفعت من 2012مقارنة بنفس فترة  %18بمعدل 

مليون دولار إضافية،  657مليار دولار من نفس الفترة للسنة الحالية، أي بقيمة  5.049إلى  2012

1
Amir Youcef, La dépendance alimentaire et les aléas du climat, Revue compus, Algérie, N°7,

septembre2007. P58
2Journal EL Watan du 30-6-2013,p6
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وب، السكر، البقول الجافة، الحليب ومشتقاته، الحب(وهذه الزيادة سجلت من خلال سبع سلع غذائية 

من مجموع المواد الغذائية المستوردة  %78التي مثلت نسبة  ،)زيوت غذائية، الشاي والقهوة، اللحوم

من نفس الفترة للسنة الماضية، فهذه المواد الأكثر  %85في السداسي الأول للسنة الحالية، مقابل 

%7بمعدل  الحبوب مليون دولار سببها ارتفاع مجموعة 237.8استيرادا عرفت زيادة تقدر بحوالي 

، أما المواد الغذائية التي عرفت انخفاض فهي تشكل كل %42والسكر بـ  %64والبقول الجافة بـ 

)%-2(إضافة إلى الزيوت الغذائية  %-16، واللحوم بـ  %-11من الحليب ومشتقاته بمعدل 

.12012نفس فترة بمقارنة ) %-21(ومادتي الشاي والقهوة بمعدل 

وعليه يتبين لنا من خلال الجدول أن الجزائر و في مثل هذه الظروف بعيدة كل البعد للتخلص 

التي تشكل خطرا على أمنها الغذائي المؤقت الذي يعتمد على و ،والحد من تبعيتها للأسواق العالمية

من الخارج، نظرا لعدم وجود صرامة في ترقية الجباية البترولية لتوفير المواد الغذائية الإستراتيجية 

 37.1القطاع الفلاحي من جهة وازدياد الطلب الوطني عليها نتيجة ازدياد عدد السكان الذي قدر بـ 

  .  2013جانفي  1مليون نسمة بتاريخ 

:استيراد المنتجات الزراعية النباتية- 1

المناخية، ما يجعل مردوده مرتبط يعتمد الإنتاج الزراعي النباتي في الجزائر على الظروف 

وبما أننا ركزنا في بحثنا هذا على نوعين من  .إلخ...بالعوامل المناخية كالأمطار، درجة الحرارة

تاجها على المستوى الوطني المحاصيل الزراعية النباتية وهي الحبوب والبقول الجافة التي لاحظنا أن إن

تضطر الدولة إلى تلبيته عن طريق  ,لعجز الذي تشهدهجل سد األلطلب الداخلي عليها، ومن  لا يلب

  .الاستيراد الخارجي

:تطور واردات للحبوب- أ

يتميز الإنتاج الوطني للحبوب بكونه غير كافي وضعيف من ناحية الكم والنوع معا، فالمردود 

¡2رالهكتا/ قنطار 12إلى  10المتوسط للقمح على المستوى الوطني ضعيف جدا فهوا يتراوح بين 

هذا نتيجة عدة مشاكل ومعوقات تتصدرها نقص الفعالية و ضعف المستوى التكنولوجي، وضعف و

1
Journal Liberté du 3-9-2013,p6

2 Amir youcef ,op.cit,p58
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بالمائة  43ـبالمساحة المخصصة لزراعة الحبوب خاصة القمح الصلب واللين التي تقدر مساحتها 

 42المستعملة للزراعة التي تقدر بحوالي بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة مقارنة بالمساحة  19و

مليون هكتار، إضافة إلى التغيرات المناخية التي غالبا ما تعتبر الأكثر تأثيرا على مردودية قطاع 

  .الحبوب، الذي يعرف تدهورا عاما عبرت عنه مجمل الواردات الزراعية

جل تحسين مردودية الحبوب في الجزائر، أمجهودات التي بذلت في القطاع من فبالرغم من ال

كبر المستورين للحبوب عالميا، خاصة أ، إلا أنها تبقى من بين 2000منذ سجلته ورغم التطور الذي 

  .مليون طن 2فيما يخص استيراد القمح الصلب بمعدل سنوي قدره 

وفي السياق ذاته، شكلت الواردات الجزائرية من الحبوب للعقد الأخير معدل سنوي قدره بـ 

5 677 4منها أي ما يعادل  %72.4طن، حيث شكل القمح لنسبة  539 110 ، حيث 1طن 772

 973ت بحوالي مليون طن من الحبوب بتكلفة إجمالية قدر 6حوالي  2002استوردت الجزائر سنة 

مليون طن من الحبوب وبتكلفة إجمالية بلغت  6.4إلى حوالي  2012لترتفع سنة  مليون دولار أمريكي

ر واردات الجزائر من الحبوب للفترة الممتدة من مليار دولار أمريكي، والجدول التالي يبين تطو 2.1

  . 2012إلى  2002

1 Mahmoud ALLAY,op.cit,p112
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):2012–2002(ور استیراد الجزائر للحبوب للفترة الممتدة بین ـیبین تط )12(رقم جدول

200220032004200520062007  السنة
القیمة )طن(الوزن   السلعة

)1000$(
القیمة)طن(الوزن 

)1000$(
الوزن 

  )طن(
القیمة 

)1000$(
القیمة )طن(الوزن 

)1000$(
القیمة )طن(الوزن 

)1000$(
القیمة )طن(الوزن 

)1000$(

القمـح 
  الصلب

3 561 565633 0432 978 044586 0863350409707 8383 003 526608 9112 077 758505 5651 334 842456 954

القمـح 
  اللــین

2 436 399313 3822 204 709292 2281684028318 8992 679 822422 4432 745 879458 9223 297 259826 247

96  الأرز  72426 91664 89319 93170 83828 60654 40422 64667 27724 84871 35029 510

وــمـمج
  ع

6 094 688973 3415 247 646898 24451052761 055 3435 737 7521 054 0004 890 915989 3354 703 4501 312 711

20082009201020112012

  )طن(الوزن 
القیمة 

)1000$(
  )طن(الوزن   )$1000( القیمة  )طن(الوزن 

القیمة 
)1000$(

  )طن(الوزن 
القیمة 

)1000$(
)$1000(القیمة   )طن(الوزن 

1 982 6911 389 6401 853 215792 8151 246 019338 5321 851 499858 1711 579 758654 818

4 368 9111 734 8143 866 4171 037 4503 986 305912 9865 550 4031 964 2924 715 9361 454 042

97 79063 26675 85444 92594 37057 63786 44853 288108 66768 323

6 449 3933 189 7205 795 4851 875 1905 326 6941 309 1557 488 3502 875 7516 404 3602 177 184
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تستورد  ،أن واردات الحبوب وخاصة القمح الصلب واللين منها ،لنلاحظ من بيانات الجدو

 7.4إلى حوالي  2011مليون طن، لترتفع سنة  6.09حوالي  2002بكميات كبيرة، حيث سجل العام 

  .مليون طن وهذا راجع إلى زيادة الطلب عليها نتيجة ارتفاع عدد السكان

كما نلاحظ في السياق نفسه إلى تغير نسب استيراد القمح اللين على حساب القمح الصلب وذلك 

مليون طن من إجمالي الحبوب المستوردة  5.5حيث سجل لأعلى معدل له قدر بـ  2006بداية من 

، وهذا التغير راجع إلى تغير في النمط الاستهلاكي للمجتمع الجزائري الذي أصبح 2011في سنة 

تعتمد في يعتمد في غذائه على القمح اللين من جهة، ومن جهة أخرى ظهور قطاع خاص كالمطاحن 

  .بنسبة كبيرةيه إنتاجها عل

 2002مليون دولار أمريكي سنة  973.3أما من ناحية تكلفة استيراد الحبوب فلقد ارتفعت من 

، مسجلة بذلك لأعلى معدل لها في الفترة المحددة والتي 2012مليار دولار سنة  2.1إلى حوالي 

ر أمريكي وذلك مليار دولا 3.1أين ارتفعت تكلفة استيراد الحبوب إلى حوالي  2007تمثلت في عام 

من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في  نجر عنهاا وما) 2008 –2007(المية بسبب الأزمة الغذائية الع

  .الأسواق العالمية

من الحبوب إضافة إلى وكما تشير بيانات الجدول إلى كل من ارتفاع الكميات المستوردة 

ذائية للخارج فيما يخص هذه المادة أن الجزائر لم تستطيع وضع حد لتبعيتها الغ لاتكلفتها، إ

  .الإستراتيجية

:تطور واردات البقول الجافة-  ب

 86إن ضعف إنتاجها وطنيا، نتيجة ضعف المساحة الزراعية المخصصة لها والتي تقدر بحوالي 

اللجوء إلى ألف هكتار، وازدياد معدلات استهلاكها جراء ارتفاع الطلب الوطني عليها، أدى بالدولة إلى 

الذي تشهده هذه المادة  الإنتاجي جل توفيرها وتلبية الطلب عليها نتيجة العجزأالأسواق الخارجية من 

الغذائية، إذ تعتبر من بين المواد الغذائية الأكثر استيرادا وبكميات متزايدة من سنة لأخرى، حيث سجلت 

ألف طن سنة  242.8 لترتفع إلى حوالي ألف طن من البقول الجافة، 162.6لحوالي استيراد  2002سنة 

  ). 2012 – 2002(، والجدول التالي يوضح لنا تطور واردات الجزائر من البقول الجافة للفترة 2011
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):2012–2002(یبین تطور استیراد الجزائر للبقول الجافة للفترة الممتدة من  )13(رقم جدول

  )دولار أمریكي 1000( القیمة  )طن(الوزن   السنة

2002162 65783 985

2003167 57993 401

2004152 35294 034

2005191 173119 971

2006158 916101 063

2007187 539130 151

2008182 145184 260

2009169 053152 194

2010212 065196 485

2011242 821273 249

2012171 611207 929

DDAZASAمديرية تنمية الزراعة في المناطق الجافة و شبه الجافة: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر



ستيراد الخارجيوالاالأمن الغذائي في الجزائر بين الإنتاج الوطني            : الفصل الأول

73

تشير بيانات الجدول إلى الأهمية التي تحتلها هذه المادة الغذائية من ناحية استهلاكها ومن ناحية 

162استيرادها أيضا، فمن ناحية كميات الاستيراد فعلى العموم تعرف ارتفاعا ملحوظا قدر بـ  طن  657

187، ليرتفع إلى حوالي 2002سنة  242لفترة بـ ، ليسجل لأعلى معدل له في ا2007طن سنة  539

لقد سجلت سنة ، وهذا راجع إلى زيادة الطلب الوطني عليها، أما من ناحية التكلفة ف2011طن سنة  821

مليون دولار نتيجة  184.2إلى  2008مليون دولار أمريكي، لترتفع سنة  83.9قيمة قدرها  2002

 2011سواق العالمية، لتسجل سنة الأزمة الغذائية العالمية التي أحدثت ارتفاع للأسعار الغذائية في الأ

  . مليون دولار أمريكي و هذا راجع لزيادة الطلب عليها وطنيا 273.2لأعلى تكلفة لها بحوالي 

:استيراد المنتجات الزراعية الحيوانية- 2

:واردات الجزائر من اللحوم الحمراء- أ

تجدر الإشارة إلى أننا اعتمدنا على دراسة جزء من اللحوم الحمراء المستوردة والمتمثلة في 

افة إلى وفرتها ، إضلحوممن المن واردات الجزائر  كبر حصةألحم البقر أساسا، لكونها تمثل 

ة من الثرو %78في الثروة الحيوانية للبلاد مقارنة بالأغنام التي تشكل نسبة  المتوسطة المستوى

  . الحيوانية بالوطن

ء وخاصة ما يتعلق باللحوم تحسين إنتاج اللحوم الحمرافي رغم جهود الدولة ف ،موموعلى الع

، )بعد لحم الأغنام %34.9كونها تأتي في المرتبة الثانية بمعدل استهلاك يقدر بـ (من الأبقار  تيةالآ

ألف طن من لحوم  169ألف طن إلى  150فلقد سعت الدولة إلى زيادة وزنها حتى تتمكن من إنتاج 

الأبقار في السنة، وذلك من خلال التحسين في الخواص الوراثية وبرامج التغذية، إضافة إلى برامج 

زت بتكاليفها العالية، مما جعل إلا أنها لم تحقق مستهدفاتها وتمي ،1التسمين في المناطق الشمالية

ولاستدراك ذلك النقص، قامت الدولة باللجوء إلى الاستيراد  .المربون يتراجعون عنها بعض الشيء

لمجموع لحم البقر  2002الخارجي بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، حيث تم استيراد سنة 

15لما يقارب ) الطازج والمجمد( مليون دولار أمريكي،  30.6بحوالي  طن و بتكلفة تقدر 411

مليون دولار أمريكي، كما تبين من  237ألف طن وبتكلفة قدرها  68.1إلى حوالي  2012لترتفع سنة 

  :خلال الجدول التالي

201ص,سابقمرجع ,فوزية غربي 1
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):2012–2002(للفترة الممتدة من ) لحم البقر(ور استیراد الجزائر للحوم الحمراء ــیبین تط )14(رقم جدول

200220032004200520062007  السنة

  السلعة
الوزن 

  )طن(
القیمة 

)1000$(
)طن(الوزن 

(القیمة
1000$(

الوزن 
  )طن(

القیمة 
)1000$(

الوزن 
  )طن(

القیمة 
)1000$(

الوزن 
  )طن(

القیمة 
)1000$(

الوزن 
  )طن(

القیمة 
)1000$(

8523253893  طازج/لحم  بقر 03110 7195 64221 1972 77911 7006993 020

15  لحم مجمد 32630 44938 03281 49270 483138 24674 123158 18055 645133 31356 149119 237

15  مجموع 41130 68138 08581 58173 514148 96579 765179 37758 424145 01356 848122 257

20082009201020112012

)طن(الوزن )$1000(القیمة   )طن(الوزن 
 القیمة

)1000$(
الوزن 

  )طن(
القیمة 

)1000$(
)طن(الوزن 

القیمة 
)1000$(

)$1000(القیمة   )طن(الوزن 

515265913325839426518701662235709946851093

5241315954860898166188523171471064065912384158699186832

5292816220762230172027565821658074728115955068167237925
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يتبين من الجدول أن الكميات المستوردة من لحم البقر تتزايد و تنقص من سنة لأخر، كما 

نلاحظ أن كميات استيراد اللحم المجمد هي الغالبة، فرغم السياسات الزراعية الهادفة إلى تطوير 

ية اللحوم الحمراء وخاصة لحم الأبقار، إلا أننا نلاحظ من بيانات الجدول تبع الإنتاج الحيواني من

جل توفيرها، فلقد ارتفعت الكمية المستوردة من لحم البقر في الفترة أالجزائر للأسواق الخارجية من 

15من  2012 –2002 68طن إلى 411 مليون دولار أمريكي  30.6طن، وبتكلفة كانت تقارب 167

مليون دولار، نتيجة زيادة الطلب عليها و ضعف إنتاجها  179.3إلى  2005لترتفع سنة ، 2002عام 

لقد سجل استيراد مادة اللحوم ف ليون دولار أمريكي، و للإضافةم 237معدل  2012وطنيا، لتفوق سنة 

مقارنة بنفس فترة العام الماضي، حيث قدرت نسبة  2013الحمراء لانخفاض في السداسي الأول لسنة 

وتراجعت الكمية . 2013مليون دولار أمريكي في شهر ماي  17.9ما يعادل  %12.4التراجع بـ 

10أي ما يعادل  %- 16من اللحوم الحمراء بـ  2013المستوردة في سبتمبر  طن بالنسبة  - 736

.1للحم البقر المجمد

م البقر بكميات وعلى العموم رغم الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة الجزائرية لاستيراد لح

معتبرة ومتزايدة من سنة لأخرى، إلا أن ثمن هذه المادة الغذائية الأساسية ليست في متناول كل 

الطبقات الاجتماعية و لاسيما الطبقة الفقيرة منها، وتأثر هذه الحالة على الأمن الغذائي الفردي وعلى 

  .صحته و هذا ما يتناقض مع هدف ضمان الأمن الغذائي الوطني

:ردات الجزائر لمادة الحليبوا-  ب

حصة الفرد (إن الأهمية التي تحتلها هذه المادة الأساسية في النمط الاستهلاكي للفرد الجزائري 

 3حوالي (وطنيا  نتاجهإوبسبب نقص ) لتر 120و  100بين  الجزائري من الحليب سنويا تتراوح

وتزايد الطلب عليه، نتيجة زيادة عدد السكان، جعل من الدولة تلجأ إلى الاستيراد الخارجي ) مليار لتر

لسد النقص الذي تعرفه الجزائر باتجاه إنتاج هذه المادة الغذائية الحيوية، وللإشارة تعد الجزائر ثاني 

استوردت  أنهامصانع للحليب، إلا أن  110وجود مستورد للحليب في إفريقيا بعد نيجيريا، بالرغم من 

وهذا ما يبينه . مليار دولار أمريكي 1.3ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بـ  330قرابة  2011سنة 

  :التالي )15(رقم الجدول

1 Journal Liberté du 3-9-2013,p6
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)دولار أمریكي(القیمة)طن(الوزن السنة
2002234954343 619

2003211075455 251

2004251546745 465

2005250260672 211

2006250076640 064

2007252085978 309

20082595011 182 432

2009293009799 745

2010265383902 786

20113298461 343 596

20122983581 087 746
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نظرا  ،را من المواد الغذائية المستوردةيتضح لنا من الجدول أن مادة الحليب تشكل جزءا كبي

إلى الكميات الكبيرة المستوردة لسد النقص الذي تسجله معدلات إنتاجه وطنيا، نظرا لارتباطه 

بالظروف المناخية غير المستقرة والتي تؤثر على إنتاج أعلاف الحيوانات، إذ تشير بيانات الجدول إلى 

ها وطنيا، فلقد سجلت زيادة كميات استيراد الجزائر للحليب من سنة لأخرى، جراء ارتفاع الطلب علي

مليون دولار،  434.6ألف طن من الحليب بتكلفة قدرت بـ  235لاستيراد حوالي  2002سنة 

مقارنة بالسنوات  مليار دولار أمريكي رغم الكمية المتوسطة 1.1لقيمة  2008و  2007لتقارب سنتي 

ت عن ارتفاع أسعار المواد التي أسفر 2008راجع إلى الأزمة الغذائية العالمية لسنة  اذهالموالية، و

الغذائية في الأسواق العالمية، كما نلاحظ من خلال بيانات الجدول إلى تسجيل رقم قياسي لكمية الحليب 

329بحوالي  2011المستوردة والتي سجلتها سنة  مليار  1.3طن من الحليب وبقيمة فاقت  846

إنتاج الحليب في تلك السنة على  دولار أمريكي وهذا راجع إلى زيادة الطلب عليها نتيجة ضعف

  .المستوى الوطني
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في كميات استيراد  ظلانخفاض ملحو 2013فلقد عرف السداسي الأول لسنة  ،وللإضافة

أي  %48قدر بنسبة  ، حيث سجلت مادة الحليب لانخفاض2012الحليب مقارنة بنفس الفترة لسنة 

ذلك تبقى الجزائر في حالة تبعية إلى ، رغم 2012ة سنمليون دولار أمريكي مقارنة ب 76بقيمة 

  .الأسواق الخارجية فيما يعني توفير هذه المادة الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بالجزائر

 2007ستنادا إلى معطيات سنة االجزائر، و باتجاهواد الزراعية أما بالنسبة للبلدان المصدرة للم

  ).  تستورد منها الجزائر للسلع الزراعيةتم أخذ البلدان العشر الأوائل التي : (فهي كالتالي

  يبين الدول المصدرة للسلع الزراعية باتجاه الجزائر) 16(جدول رقم 

القيمة

دولار أمريكي1000دينار جزائري1000)طن(الوزن   البلد المصدر

2  فرنسا 800 99074 910 0571 079 833

81  إيطاليا 3485 420 58778 138

150  الصين 9506 566 90394 662

المتحدة  ولاياتال

  الأمريكية
1 766 48036 227 981552 228

509  ألمانيا 94011 079 377159 710

219  إسبانيا 85312 170 085175 432

7750  اليابان 172723

77  تركيا 1807 195 411103 722

2الأرجنتين 094 04753 456 454770 578

1البرازيل 046 06432 866 261473 769

MADR:المصدر :commerce extérieur agricole année2007,
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  )17(جدول رقم:أما بالنسبة للبلدان المصدرة للمواد الغذائية فهي كالتالي

  )طن(الوزن   البلد المصدر
القيمة

دولار أمريكي1000دينار جزائري1000

2  فرنسا 687 41767 512 020973 190

429  الأرجنتين 88524 490 610353 034

المتحدة  ولاياتال

  الأمريكية
551 88115 597 671224 841

1  البرازيل 045 71732 792 541472 706

664  كندا 73614 792 142213 230

468  ألمانيا 8139 381 623135 237

158  إسبانيا 4929 312 432134 237

117  بلجيكا 60114 351 657206 880

160  أوكرانيا 83212 391 369178 622

57  زلندا الجديدة 10112 120 038174 711

MADR:المصدر :commerce extérieur agricole année2007,

وعليه نستنتج من خلال هذا المبحث أن تحرير التجارة على القطاع الفلاحي بالجزائر، جعل 

تراتيجية كالحبوب، البقول الغذائي تحديا، خاصة في ظل تدفق السلع الغذائية الإسمن قضية الأمن 

من الجزائر في حالة تبعية ) تحرير التجارة الخارجية(الحليب واللحوم الحمراء، والتي جعلت  الجافة

لطلب جل استيرادها وتغطية اأتنفق أموال طائلة من ) الجزائر(غذائية شديدة للأسواق الخارجية، والتي 

  .الوطني الكلي عليها

وضع حد لتلك التبعية أن الجزائر لم تستطع  ,ظنا من خلال المعطيات السابقة ومن جهة، لاح

ارت أسعار المحروقات التي تغطي الغذائية التي ستشكل خطرا على أمنها الغذائي في حالة ما انه

تشكل الواردات الغذائية بمثابة قات الدولة على الواردات وخاصة الغذائية منها، ومن جهة أخرى فن
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تشجيع المنتجين تلك الأموال في  فاقإناع الفلاحي بالجزائر، فعوضا من حاجز لتطور وترقية القط

وطنية وبأسعار متوسطة تقوم بعملية استيراد تلك المواد الغذائية لتغزو السوق ال المحليين ودعمهم

إنتاجها وطنيا، وهذا ما لا يشجع الفلاح الجزائري على قل من تكلفة أ التي تعد تكلفة توفيرهامقارنة ب

 زيادة إنتاجه، وبالتالي عوضا من أن القطاع الفلاحي يأخذ تحرير التجارة الخارجية كفرصة لترقيته

الإنتاجية لمنافسة الدول الأخرى، بل بالعكس كان لتحريرها أثار سلبية على و وتطويره وزيادة الإنتاج

ا دائم ائر دولة مستهلكة للمواد الغذائية و أدرجها في تبعية غذائية تشكل خطرالقطاع و جعل من الجز

  .  والذي تقوم الجباية البترولية بضمانه على أمنها الغذائي المؤقت

  : وكخلاصة للفصل يمكن أن نستخلص من الدراسة السابقة أن

الدول المحتكرة ( ة الغربيةالنظرة الجزائرية لمفهوم الأمن الغذائي، غير سليمة، فهي تأيد النظر-1

 رية أكثر منها أمنية أو اجتماعيةللأمن الغذائي والتي تقوم على أهداف تجا) للأسواق الغذائية العالمية

فهي تقوم على وفرة الغذاء واستقراره مع سهولة الحصول عليه، لكن لا تذكر أي شيء حول مصدر 

 من الغذائي الجزائري لابد من اجل تحقيقه ذلك الغذاء، وعليه حتى يتضح لنا المعنى الحقيقي للأ

إضافة إلى ضرورة ) وفرة، استقرار، وسهولة الحصول(وضمانه أن يقوم على المبادئ المكونة له 

الاعتماد على الإنتاج ب نيا، وتغطية الطلب منهاالتركيز على إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية وط

  ...رض، ماء، مناخ ويد عاملة وأموالأيات اللازمة من الزراعي الوطني نظرا لتوفر كل الإمكان

إن نقص الإنتاج الزراعي الوطني للمواد الغذائية الإستراتيجية وذات الاستهلاك الواسع في المجتمع -2

ضعف القطاع الفلاحي، وإنما يعود بدرجة كبيرة إلى عدم الاستغلال  ىلإالجزائري، لا يعود فقط 

الأمثل و الكلي للإمكانيات الزراعية بالبلاد، فبالتالي الأمن الغذائي للجزائر ليس مهددا من الناحية 

القطرية كما هو مهدد من ناحية الواردات الغذائية الخارجية، فعلى سبيل المثال تمثل المساحة الصالحة 

مليون هكتار كمساحة مستعملة للزراعة وهي نسبة  43مليون هكتار من مجموع  8.5راعة حوالي للز

قليلة جدا، فإستغلالها بشكل دائم و فعال سيمكن القطاع الفلاحي من زيادة الإنتاج و بالتالي ضمان 

  .الأمن الغذائي للوطن
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د، كونها هي التي تسد النقص الذي تشكل الواردات الغذائية تأثيرا كبيرا على الأمن الغذائي للبلا-3

يعرفه القطاع الفلاحي في إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية، لكن ما أسفرت عنه سياسة تحرير التجارة 

 ذائية للخارج وهذا يهدد على اجلالخارجية للمنتجات الزراعية هو وقوع الجزائر في حالة تبعية غ

ائدات البترول والغاز التي تساهم في تغطية نفقات غير معروف لأمنها الغذائي الذي تضمنه ع

  .الواردات الغذائية

وعليه يمكن وضع سيناريوهات لنوضح الخطر الذي سيلحق بالقطاع الفلاحي عامة وعلى 

الأمن الغذائي للجزائر خاصة، فالسيناريو الأول مرتبط بفناء الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة 

رانية واقتصادية كبناء القاعدة التحتية من طرق وسكك حديدية فوق نتيجة استغلالها لنشاطات عم

الأراضي الزراعية خدمة للنفع العام على حساب زيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للبلاد، 

والسيناريو الثاني يتمحور حول صعود قطاع الخدمات و التجارة في هذا العقد الأخير نتيجة تشجيع 

لقطاع وتسهيل الحصول على الدعم و سهولة تحقيق الأرباح فيه، ما سيؤدي بهجرة السلطات العمومية ل

اليد العاملة الفلاحية إلى قطاع التجارة والخدمات أو قطاع السكن والأشغال العمومية، مما يحدث فراغا 

في اليد العاملة الفلاحية، وأخيرا انهيار أسعار المحروقات أو ظهور طاقات أخرى تجعل من فرص 

لاعتماد على المحروقات ضئيلة، وبالتالي ستلقى الجزائر صعوبة في تسديد فاتورة استيراد المواد ا

  . الغذائية ما يجعل أمنها الغذائي في خطر

كيف يمكن للجزائر أن تتفادى هذه السيناريوهات : وعليه عمدنا إلى طرح السؤال التالي

  .  الزراعية ؟وتحقيق أمنها الغذائي عن طريق استغلال إمكانياتها 



لجنوب التنمية الزراعية في ا

 تحقيقالجزائري كإستراتيجية ل

  الأمن الغذائي
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ولا تزال تعيشها ، بالسلطات  1980منذ  لقد أدت حالة التبعية الغذائية، التي عاشتها الجزائر

هذا ما . جل التصدي لتلك الحالة و الحد منهاأير في وضع استراتيجيات جديدة من العمومية إلى التفك

الذي من شأنه أن يزيد من  بهدف تطوير القطاع الفلاحي) الجنوب(إلى التوجه نحو الصحراء  دفع بها 

هم في بلوغ الأمن الإنتاج الغذائي، خاصة المواد الإستراتيجية وذات الاستهلاك الواسع، من جهة ويسا

 ةني والمستديم للموارد الطبيعيمن جهة أخرى، وذلك من خلال الاستغلال الفعال، العقلا الغذائي للبلاد

  .التي تزخر بها المنطقة

العمومية نحو الصحراء بهدف تنمية الزراعة يعود إلى غناء المنطقة فدوافع توجه السلطات 

التي ومستثمرات فلاحية شاسعة يقوم على  ،بموارد طبيعية هائلة بإمكانها أن تطور نمط زراعيا جديدا

المنطقة التي تنتج لنا المواد الغذائية التي تعجز باقي المناطق  أن تجعل من الصحراءنها أمن ش

يدة تقوم على إحداث توازن ومن جهة أخرى، بروز نظرة إستراتيجية تنموية جد. إنتاجهاعن ) لالشما(

بين الشمال والجنوب والذي سعت السلطات العمومية على تجسيده من خلال المخطط الوطني  إقليمي

نمية الذي يجعل من التنمية الزراعية ولاسيما الزراعة الصحراوية كآلية لبلوغ الت 20251لتهيئة الإقليم 

  .الشاملة على المستوى الوطني

وفي هذا السياق، سنسعى إلى تسليط الدراسة على التنمية الزراعية في الجنوب الجزائري من 

خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى معطيات عامة حول 

نطقة، لنتناول في المبحث الثاني لأهم الزراعة الصحراوية وإلى الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها الم

، إضافة إلى الإنتاج الزراعي للمواد 2000 سنة في الجنوب الجزائري منذ المطبقة السياسات الزراعية

  .ذات الاستهلاك الواسع

1
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme : La mise en œuvre du

Schéma National d’Aménagement du Territoire(SNAT)2025, fevrier2008.P25
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  .معطيات عامة حول الزراعة في المناطق الصحراوية: المبحث الأول

عند التقسيم الإداري،  قفأي التو بحث إلى تشخيص المنطقةسنتطرق من خلال هذا الم

والجغرافي لصحراء وكذلك سنسلط الضوء إلى مختلف الإمكانيات الطبيعية التي يزخر بها الجنوب 

مطالب، حيث سنتناول  ثلاث ولذلك سنستهل دراستنا في هذا المبحث من خلال تقسيمه إلى. الجزائري

ومن ثم سنتطرق إلى الموارد الطبيعية لمنطقة للمنطقة،  وبيئية في المطلب الأول لدراسة جيوفزيائية

سنتناولها من خلال الجنوب بما في ذلك إلى تطور المساحة الصالحة للزراعة والمساحة المسقية والتي 

   .وقف عند أهم الأنظمة الإنتاجية في الجنوب الجزائريوأخيرا سنت ،المطلب الثاني

  التعريف بالمنطقة: لمطلب الأولا

).الصحراء(منطقة الجنوب الجزائري  توزيع-1

من  %84، ما يعادل 2مليون كم 2تمتد المنطقة الصحراوية بالجزائر على مساحة تقدر بحوالي 

  .مليون نسمة 3وبعدد سكان يصل إلى  إجمالي المساحة الكلية للبلاد

جغرافيا، يعد من الصعب تحديدها، فالبعض يحددها من خلال توفرها  اكيانالصحراء  باعتبار

، والبعض )لكن هذه الشجرة مزروعة أيضا في جنوب اسبانيا، وبجزيرة جربا بتونس(على النخيل 

، والبعض الأخر يحددها على أساس )نسبة إلى كمية سقوط الأمطار(يحددها بمناخها الجاف والقاحل 

agroالزراعية البيئية  كونها مجموعة من المناطق écologique )قة الساورة، منطقة توات منط

.1...)لة، واد ريغ، الزيبان، السوف، تيديكلتڤمزاب، منطقة ور وغورارا

أما فيما يخص دراستنا للمنطقة، فسنعتمد في تحليلنا على التحديد الإداري، وهذا راجع لسببين 

  : موضوعيين هما

1
Boualem BOUAMMAR, Le développement agricole dans les régions sahariennes-étude de cas de la région

de Ouargla et de la région de Biskra(2006.2008)- , thèse de doctorat, Algérie : université de Kasdi Merbah,
Ouargla, 2010.p73
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 الوزارة ( الجزائري هو المعيار المعتمد لدى الإدارة المركزيةالتقسيم الإداري للجنوب– 

وكما نجده معتمد لدى الإدارات اللامركزية كمديريات ) -وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

  .، المتواجدة في كل ولايةDSAالمصالح الفلاحية 

أخذ بعين الجافة يالمناطق الجافة والشبه ب ي برنامج أو سياسة فلاحية خاصةن وضع أإ

الاعتبار للتقسيم الإداري للمنطقة، لأنه على العموم كل معطيات المنطقة نجدها متوفرة على 

  .مستوى الولاية الدائرة و البلدية

نجدها على النحو  )4أنظر الملحق رقم(وعليه فيما يخص تقسيم المنطقة الصحراوية بالجزائر

:1التالي

عادة إعلى مستوى الصحراء، والتي شكلت الكائنة  ،بلدية 174خذ بعين الاعتبار لـ تم الأ

Régions(تركيب للمناطق الطبيعية الصحراوية  Naturelles Sahariennes (والتي يتمثل عددها 

فالمناطق . -اعتمد تقسيمها على نفس المؤشرات المعتمدة على المستوى البلدي–منطقة  14 يف

 الولايات، فقد نجد بعض من هذه الأخيرة موزعة  مع –في تعريفها –اوية لا تتطابق الطبيعية الصحر

  ).م ط ص(على مجموعة 

: ففي المصطلحات الرسمية، غالبا ما نتحدث عن هذه المناطق الطبيعية من خلال تصنيفها إلى 

  .مناطق شمالية، مناطق السهوب ومناطق الجنوب

عمدنا أن نرتكز على جل أن نكون أكثر تحديدا حول المناطق الطبيعية الصحراوية، ألكن من 

  : التقسيم الإداري الذي يعتبر إن تلك المناطق الطبيعية تتكون من

9 تمنراست  ليزيإلة، ڤ، غرداية، وريدرار، بشار، بسكرة، الوادأ: ولايات مدمجة كاملة وهي  

.وتندوف

4  ولايات أخرى لها جزء من بلدياتها والتي تم ضمها في هذه المقاربة القائمة على أساس

.  يضغواط، البية وهي كل من تبسة، الجلفة، الأتقسيم الصحراء إلى مناطق طبيعية صحراو

1
BNEDER : Etude du plan directeur général de développement des régions sahariennes-analyse de

l’économie régionale- mars1999,p2
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المكونة و مجموعات جغرافية أكثر اتساعا 4يمكن أيضا تجميعها في  14فهذه المناطق التي عددها 

  :للصحراء الجزائرية، كما يتبين لنا من خلال هذا الجدول

  الجنوب الجزائري يبين تقسيم) 18(جدول رقم

حسب المناطق الجغرافية)RNS(مناطق طبيعية صحراوية )ولايات(وحدات إدارية 

بسكرة

  يالواد

  لةڤور

)جزء(تبسة 

  الزيبان

  السوف

  واد ريغ

  لةڤور

  أسفل الصحراء

Le bas sahara

غرداية

  )جزء(بسكرة 

  )جزء(الجلفة 

)جزء(غواط الأ

  المزاب

  الدايا

Le pays des dayas

La dorsale mazabite

بشار

  )جزء(البيض 

  تندوف

درارأ

  سفوح –تندوف  –الساورة 

  توت –غورارة  –القصور 

غرب /حوض الساورة 

  الصحراء

Sahara occidenral / le

bassin de la saoura

  درارأجنوب 

  تمنراست

  ليزيإ

  الهقار

-ajjers –طاسيلي اجرز 

  تيديكلت

  وسط الصحراء

Le Sahara central

BNEDER,p2:المصدر
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و بيئية دراسة جيوفزيائية- 2

إلى  2مليون كم 2كما سبقت الإشارة، تمتد المناطق الصحراوية على مساحة تقدر بحوالي 

) جليد(جنوب الأطلس الصحراوي، وتتميز بمناخها المتباين بموسم غالبا ما يكون باردا في الشتاء 

ه المنطقة لنسبة تساقط ، كما تتلقى هذ)السيروكو(إضافة إلى شدة الرياح  ،وحار وجاف في الصيف

ملم، ما يجعل من السقي ضروري على مدار السنة، لكي لا تؤثر الحرارة  100ن عقل تالأمطار 

  .الزراعية المرتفعة سلبا على المحاصيل

إضافة ) الحمادة، الطاسيلي( من المساحة في الصحراء مغطاة بهضاب صخرية  10/9يعد 

كشط ملغيغ ) الشطوط(والمنخفضات المالحة ) العرقين الكبيرين الغربي والشرقي(إلى تراكمات رملية 

  .والتي تعد غير صالحة للزراعة . ترم31الذي يقع تحت مستوى سطح البحر بحوالي 

حفورية الأليون هكتار، تجتمع في الوديان م 2أما المساحات الملائمة للزراعة، فتقدر بحوالي 

.1الكائنة بمنخفضات الدايا والسهوب الرملية

:2مائية جد معتبرة وهي مناطق الصحراوية تحتوي على مواردوفيما يخص المياه، فال

المياه السطحية، وتأخذ أصلها من سفح الأطلس الصحراوي، حيث يتم استغلال جزء منها من -

  ).الغزلانع بجرف التربة، فم الغرزة، من(خلال ثلاث سدود 

   المياه الجوفية الضحلة، الناجمة عن مياه الأمطار بشكل رئيسي من خلال شبكة واد مزاب -

  .وبعض الأودية على طول سفوح الأطلس الصحراوي

الشروب وري المساحات المتوسطة في  اءطبقات مائية ذات حجم متوسط، تستغل للتزويد بالم-

  .بعض المناطق

.طبقة الفرياتيك-

1
MADR : ITDAS : L’agriculture en zones sahariennes- bilan de 20 années d’acquis 1986/2006- 2011.P11

2 Ministère de l’Agriculture et de la pêche : plan de développement agricole à moyen terme des régions
sahariennes (1996-2000), juin1996.P8
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رتيزان، وهي لبيان وطبقة الأة، غير متجددة، تتكون من طبقة الأحفوريالمياه الجوفية الأ-

وهي تزود المناطق . المورد المائي الأكثر أهمية والأحسن دراسة على مستوى المنطقة

  .سنويا 3مليار متر 5الصحراوية بحوالي 

  .الجزائري الإمكانيات الزراعية في منطقة الجنوب:المطلب الثاني

:تطور المساحة الزراعية) 1

مناخ البحر الأبيض (تشكل الصحراء الجزائرية حاجز كبير يفصل بين منطقة المتوسط 

، )الحمادة(وبين المنطقة الاستوائية بالجنوب، حيث أنها تتكون من مجموعة هضاب صخرية ) المتوسط

      متر، وأراض منخفضة 3000الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من ) ارقاله(بالإضافة إلى صخور بركانية 

، وعليه يمكن القول بان الصحراء تضم )لتةڤسبخة و(إضافة إلى منخفضات ) الرق والعرق( –سهول - 

:1و هي )3أنظر الملحق رقم(ثلاث مظاهر تضاريسية مختلفة

حمادة " عبارة عن هضبة صخرية، تغطيها صخور جيرية على شكل صفائح طبقية أهمها  :الحمادة*

تقع في " تادمايت" تقع على الحدود الموريتانية وحمادة " حمادة القلاب"بالجهة الجنوبية الغربية، " الذراع

  .الشمال من واحة عين صالح متوسطة بذلك الصحراء الجزائرية

  .أو حوض منخفض ملاءته السيول الجارفة بالرواسب الصخرية هو عبارة عن سهل صخري :الرق*

ح من الحمادة والرق، وهو يحتل هو عبارة عن مسطح كبير تحتله أمواج رملية حملتها الريا :العرق*

ففي الجهات الشرقية يوجد العرق الشرقي يمتد إلى ما وراء الحدود . كبر المساحات بالصحراءأ

وفي الجهة الغربية ، بين هضبة تادمايت وواحة المنيعةفض الفاصل الجزائرية التونسية حتى المنخ

كم ويغطي مساحة قدرها  250إلى  150كم وعرضه ما بين  500يوجد العرق الغربي طوله 

  .، يمتد من بني عباس حتى هضبة المنيعة شرقا2كم100.000

لعوامل المناخية من تراكم ا ففي الصحراء الجزائرية تتميز التربة بكونها تخضع للتعرية، جراء

فالرياح القوية تؤدي . حرارة وأمطار، إضافة إلى النشاط الإنساني الذي قلص من الغطاء النباتي رياح

44ص.2001,جامعة الجزائر, دكتوراهأطروحة , - دراسة تحلیلیة-1983الزراعة الصحراویة في الجزائر واقع و آفاق منذ , موسى رحماني 1
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إلى تعرية التربة وتحمل معها الجسيمات الدقيقة مثل الرمال والطين، وتترك وراءها تربة صخرية 

.1غير منتجة

قل جودة أوالتي تعد . التربة الصحراوية من إجمالي %70حيث تشكل التربة الحصوية حوالي 

  .عتبر أفقر أنواع التربة من جانب المكونات العضوية التي يتطلبها النباتت امن حيث الإنبات لأنه

جل تطوير وترقية الزراعة في المناطق الصحراوية أين تتوفر أوأمام هذه الحالة، ومن 

تنمية القطاع الفلاحي في المناطق الأراضي بكثرة، سعت الدولة إلى رسم برامج تهدف إلى 

الصحراوية من خلال توسيع المساحات الصالحة للزراعة بواسطة تطبيق بعض الإجراءات التقنية 

والنصوص القانونية التي ترتكز معظمها على استصلاح الأراضي وريها، إضافة إلى تحسين الوسائل 

ولهذا عمدت الدولة إلى . طاع الزراعي بأكملهالإنتاجية وابتكار التقنيات والبحوث العلمية لتطوير الق

ذلك عن طريق إستراتيجية وضع سياسة جديدة تتمثل في إنشاء فرص إنتاجية في مساحات الجنوب و

  .المزارعين على استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية مقابل تملكها لمن يستصلحها ثجديدة تح

المتضمن  1983أوت  13المؤرخ في  18- 83وتجلى ذلك من خلال قانون الاستصلاح رقم 

أن  18- 83حيازة الملكية العقارية الفلاحية، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 

سنوات هي تلك الأراضي ) 5(الأراضي العمومية التي تكتسب ملكيتها بالاستصلاح بعد مضي خمس 

.2ةالعمومية الواقعة في المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوي

وبهذا نجد أن منهج الدولة في معالجة مشكلة العقار الفلاحي والقطاع بكامله قد تغير، حيث 

 نسان بالأرضحي ألا وهي علاقة الإأولت الاهتمام بالركيزة الأساسية التي يقوم عليها القطاع الفلا

هتمام ة إلى المدن والاسكان الأرياف الصحراويل في الحد من الهجرة الواسعة وخاصة ساهمت

328حيث قدرت المساحة الصالحة للزراعة في منطقة الجنوب الجزائري بحوالي  بأراضيهم 610

485إلى ما يقارب  2012لتصل سنة  2000هكتار سنة   التالي يبين )19(رقم والجدول. هكتار 483

).2012- 2000(لنا تطور المساحة الصالحة للزراعة في ولايات الجنوب الجزائري من الفترة الممتدة 

1
www.fao.org

114ص.2007,جامعة الجزائر, أطروحة دكتوراه, إشكالية العقار الفلاحي و تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر, كمال حوشين 2
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DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012ھكتار: الوحدة

  السنة        

2000200120022003200420052006200720082009201020112012  الولاية

32  أدرار 93033 32634 00034 71036 36040 86342 48842 59845 59134 64935 59835 68735 672

68  غواطالأ 20670 80670 80671 08771 08771 21371 21373 01373 01373 01373 01373 01373 013

129  بسكرة 515136 380145 747154 271166 218172 485175 305178 147182 690185 473185 473185 473185 473

16  بشار 79217 57317 74521 30022 80030 00030 00030 00034 00034 00034 00034 00034 000

6  تمنراست 3286 7668 2008 2009 39410 65611 20311 22411 33311 36211 36211 36211 362

20  لةڤور 40222 78123 13729 81729 84031 16231 20231 40231 50331 65331 93737 18038 378

1  إليزي 0801 0801 1801 2701 5772 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1682 168

251300370412450535603604705842842872872  تندوف

40  يالواد 87641 4824379046 31248 70951 09753 92053 92754 53457 55962 72067 89271 800

12  غرداية 23014 89216 21017 20917 20921 64221 74226 43626 51926 51930 20030 20032 745

مجــمــوع

  الجــنـوب

SAU

328 610345 386361 185384 588403 644431 793439 816449 491462 028457 210467 285477 847485 483
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:الموارد المائية)2

لماما عند دراستنا لهذا المورد الحساس، عمدنا إلى تقسيم الصحراء الجزائرية التي إلنكون أكثر 

  : إلى ثلاث كتل متجانسة نسبيا ومتباينة تماما وهي 2مليون كم 2 تغطي مساحة قدرها

 كتلة شمال الصحراء)bloc SASS système Aquifère du Sahara septentrional:(

، وهي الجهة الأكثر 2كم 700.000والتي تشمل وسط صحراء الجزائر، تبلغ مساحتها حوالي 

  .غناء بالموارد المائية الجوفية، إضافة إلى الموارد الطاقوية

كتلة غربية:

وتقع مع الحدود الموريتانية، الصحراء الغربية والمغربية، وتتميز بكونها فقيرة من حيث 

  .الموارد

الجنوب الكبير:

  . ، الخلاء وافتقار للموارد الطبيعية خاصة المياهعةاسويتميز بالش

تعتبر الأكثر كثافة من حيث السكان، وخاصة تتميز بكونها منطقة غنية  SASSفمنطقة 

كبر نسبة من المياه الجوفية في أحتوي على بالموارد الطاقوية والمائية، ففي الواقع هذه المنطقة التي ت

غواط إلى تجانسا ومفصولتين، تمتدان من الأقل أنطقتين زائرية، تتميز هي كذلك بمالصحراء الج

  .هضبة تادمايت

ارة بالجنوب الغربي، و هي عبارة عن مجموعة من الواحات تمتد من تيميمون ڤمنطقة الفو

.انڤإلى ر

حركية والأكثر كثافة  منطقة أسفل الصحراء، تقع بالشمال الشرقي وهي تمثل المنطقة الأكثر

، إضافة إلى النشاط )ريمن مجموع سكان الجنوب الجزائ 3/2( من الناحية السكانية
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قطب بسكرة، واد ريغ، منطقة السوف، (وتتكون هذه المنطقة ذاتها من أربع أقطاب  الاقتصادي

1)لةڤور

:المياه السطحية و الجارية:  1- 2

   عن طريق مياه الأمطار  ىتغذ هي عبارة عن تلك المسطحات المائية الجارية بمقربة السطح، و هي  

و تستعمل بالأخص لحاجات الشرب و السقي، حيث " شبكة وادي ميزاب" و الأودية كما هو الحال في 

التي تستعمل للاستغلال  وسائلم العو هو أ" البئر" بار الارتوازية يتم استخراجها عن طريق حفر الآ

  .المائي في الصحراء

و هو  عبر الأجيال رثاسيطا إلا أن استعماله كان متواو إن كان ب كما يتواجد في الصحراء موردا مائيا

، و هي عبارة عن قنوات و سراديب تحفر تحت الأرض لتلتقط "ارة ڤالفو" نظام ري تقليدي يسمى 

المياه الجوفية، حيث يجري بها الماء المنحدر حتى يصل إلى الواحة التي تقع في مكان اخفض عن 

درجة و تعتبر منطقة  3إلى  1من  كم و بانحدار 5إلى  3اوح طولها بين ، يتر)ارةڤالفو(مستواها 

.2تادرار معروفة بها و خاصة منطقة التوأ

وادي الساورة، وادي ( هو افتقارها للمياه السطحية خاصة الأودية, المناطق الصحراوية فما يميز

مساحتها إلا أنها تحتوي على خمسة سدود، كما  عةسا، إضافة إلى نقص السدود، فرغم ش)أغرغار

  :يبينها الجدول التالي

1 Observatoire du Sahara et du SAHEL,projet SASS 3 : Synthèse préliminaire des stratégies nationales de
l’eau dans les zones SASS Algérie Lybie et Tunsie.OSS, 2011,pp17-19

  48ص,مرجع سابق, موسى رحماني 2
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  يبين عدد السدود في المناطق الصحراوية الجزائرية) 20(جدول رقم

)3مليون م(السعة تاريخ التكليفالولايةالسد

جرف التربة

  فم الغرزة

  منبع الغزلان

  بريزينة

  بابار

بشار

  بسكرة

  بسكرة

ضالبي  

  خنشلة

1965

2000

1952

2000

1998

350

56

47

122

41

Ministère: المصدر des ressources en eau :Agence des Bassin Hydrographique Sahara

:المياه الجوفية:  2- 2

        ي في مناطق الجنوب الجزائري عامةتعتبر المياه الجوفية الدعامة الأساسية لكل نشاط اقتصاد  

      و التي يبلغ حجمها . و للفلاحة الصحراوية خاصة، و هذا لما توفره من كميات كبيرة من المياه

 2على مستوى الصحراء، و حوالي  3مليار م 5.2( 3مليار م 7.2على المستوى الإقليمي بحوالي 

.1)بالشمال الجزائري 3مليار م

  :عمقو يمكن أن نميزها إلى ثلاث طبقات و هذا حسب معيار ال

  طبقة الفرياتيك)la nappe phréatique:(

مل لسد حاجات الواحات من المياه خاصة عهي الأقل عمقا، تمتاز بنوع من الملوحة و لذلك فهي تست

و يصل . غلب مناطقهاأتمتد على طول امتداد الصحراء و  واحات الزيبان، واد ريغ، و واد سوف، و

  .متر تحت الأرض 30عمقها إلى حوالي 

1 OSS,op.cit,p6
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رتيزان طبقة الأ)complexe terminal:(

م تحت  400و  80تمتد على عمق أكثر بعض الشيء مقارنة مع طبقة الفرياتيك، يتراوح عمقها بين 

و تمتد هذه ) ل/غ 8إلى  3(الأرض، و عموما تتميز مياهها ببرودة و على درجة كبيرة من الملوحة 

600الطبقة في شمال الصحراء على مساحة        طق الزيبان، واد ريغو هي تستغل بمنا، 2كم 000

  .من احتياطي هذه المنطقة 10/7أعشار سبعة لة، و تمثل ڤواد سوف و ور

 لبيان طبقة الأ)continental intercalaire:(

عن خزان و هي الطبقة الأكثر عمقا، تتواجد بطبقات ذات التركيبة الرملية و الطينية، و هي عبارة 

، و يتراوح احتياطها من  2كم 600.000من الصحراء على امتداد  3/2 ثلثيكبير للمياه و تغطي 

.، إلا أنها تتميز إضافة إلى الطبقات السابقة بكونها غير متجددة3مليار م 60.000المياه بحوالي 

تغل لأغراض فلاحية من خلال نظام سأين كانت ت 9ابتداء من القرن  داستغلت هذه المياه منذ زمن بعي

10خاصة في منطقة توات، غورارة، تيديكلت على مساحة تقدر بــ  الفوقارة و استمر . هكتار 000

بار المتوسطة العمق في منطقة القليعة، و ابتداء ا لكن بأنظمة مختلفة منها حفر الآاستغلاله

 لةڤبار كبيرة العمق في كل من ورآأصبحت تستغل بواسطة حفر . 20قرن من الخمسينيات من ال

متر و تتميز  800ن حيث تتواجد المياه بهذه المنطقة على عمق أكثر م. ، بسكرةيغرداية، الواد

.1)ل /غ 2(قل ملوحة أو ) °54(بكونها ساخنة 

:الري في المناطق الصحراوية)3

معتبرا، كان نتيجة لسوء تعبئة الموارد المائية  لام الري في المناطق الصحراوية شللقد شهد نظا  

 ،عرف هذا القطاع تطورا سريعا 2000نه منذ سنة أإلا . ستينيات و السبعينياتخاصة في سنوات ال

    أين أصبحت المساحات الزراعية في المناطق الصحراوية تسقى من خلال استغلال المياه الجوفية 

إدخال أنظمة ري حديثة تعتمد على نمط اقتصادي و عقلاني في و التي نظرا لكونها غير متجددة، تم 

  .جل ضمان ديمومتهألمورد الحساس من تسيير هذا ا

1 ITDAS, op.cit,p12
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  : و على العموم يمكن تصنيف أنظمة الري في المناطق الصحراوية إلى صنفين هما

أنظمة ري تقليدية:

هو خاصة في زراعة النخيل وخير نجده وط، هذا الأغو نظام ال) أدرار(ارة ڤنظام الفوو تتمثل في 

 2مستخدم بكثرة في منطقة واد ريغ و السوف، حيث يتم غرس شجرة النخيل على عمق يصل إلى 

متر أين تتواجد التربة الخصبة و التي تتصف بالرطوبة، حيث تتوغل جذور شجرة النخيل إلى طبقة 

) نظرا لارتفاع منسوب مياه البحر (المياه الجوفية و تغذي نفسها بنفسها، لكن ارتفاع طبقة الفرياتيك 

  .أدى بخسائر معتبرة على واحات النخيل و خاصة في منطقة واد ريغ

أنظمة ري حديثة:

اع استخدامها في المناطق الصحراوية ابتداء من الثمانينات، حيث تم إدخال نظام الري شوالتي 

système(المحوري و الرش  d’irrigation sous pivot et aspersion(.  إضافة إلى نظام الري

système(بالتنقيط  d’irrigation goutte à goutte ( الذي ساهم بطريقة فعالة من استغلال عقلاني

.1لمورد الماء، خاصة المياه الجوفية منه، التي تعتبر المورد الأساسي للنشاط الزراعي في المنطقة

، و نظرا لكون طريقة )forage(حيث يتم استغلالها في المناطق الصحراوية عن طريق الحفر 

) شركات خاصة(الاستغلال هذه مكلفة، قامت الدولة برفع احتكارها عليها و السماح للقطاع الخاص 

مما سمح بسد حاجيات النشاط الزراعي و زيادة المساحة  - نظرا لعدم تجددها - باستغلالها عقلانيا 

158بحوالي  2000ت سنة الزراعية المسقية في الجنوب الجزائري، حيث قدر لتصل هكتار 479

343إلى   :التالي يبين ذلك )21(رقم الجدول ، و2012 هكتار سنة163

1 FAO : Utilisation des engrais par culture en Algérie, ed 1, Rome,2005.p17
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  السنة      

  الولاية 
200120022003200420052006200720082009201020112012

24  أدرار 67523 835025 01928 99530 62040 42829 78727 68139 15732 33938 251

13  غواطالأ 63115 84017 78218 24019 76720 65630 70230 81230 81830 81231 27132 043

66  بسكرة 94163 61974 12186 944103 63987 303108 38290 154133 07598 478100 680103 480

7  بشار 6487 64418 61012 2305 33614 54720 06421 61623 05821 46620 53820 985

5  تمنراست 7715 7717 4329 26810 7698 7459 9939 83110 13710 95511 14011 055

19  لةڤور 17322 79718 55117 97717 55928 29328 70429 07529 23930 30230 62231 322

1  إليزي 39587501 5771051 6151 6292 1401 7251 3121 3581 143

400300435445441574581591709714722720  تندوف

1  الوادي 90334 82947 05241 67044 17645 65060 07964 06926 37666 52167 66880 651

16  غرداية  94211 60513 09015 29321 67517 20418 44119 14719 82323 30524 90324 233

مجــمــوع

الجــنـوب
158 479187 115197 073228 663252 462255 207319 003297 222302 641323 022321 241343 163

هكتار: الوحدةDDAZASA:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر
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  .ةالزراعة الصحراوي: المطلب الثالث

   بالاعتماد على الزراعة الصحراوية، و أدمجتها ضمن مشروعاتها التنموية  1985بدأت الجزائر منذ   

  :و ذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال

توسيع قاعدة الإنتاج المادي و نعني بها زيادة المساحات الصالحة للزراعة.

 إقامة أنظمة إنتاج زراعي جديدة من خلال إدخال زراعات جديدة كزراعة الحبوب

.و الزراعات النباتية

1تقنيات ري حديثة و مقتصدة للمياه.

  : و منه، فلقد برزت أنظمة إنتاج زراعي خاصة بالمناطق الصحراوية و التي تتمثل في 

حيث أن ما يميز النشاط الزراعي في الجنوب الجزائري هو ارتكازه : الزراعة في الواحات

ة في الواحات على زراعة النخيل، نظرا لقدرته على التأقلم مع المناخ الصحراوي، فالزراع

فطريقة . على إنتاج التمور فهي تسمح أيضا بقيام زراعات أخرى متنوعة ارتكازهاإضافة إلى 

توفير المياه جراء ريها، ما  و خا ملائما متمثلا في تخصيب الأرضزراعة النخيل توفر منا

 10توجد مساحة ى بين نخلة و أخر( يسمح بوجود زراعة أخرى تتمركز بين شجرة و أخرى 

أمتار للقيام بزراعة  6ة تصل إلى مترين، هذا ما يوفر مساحة أمتار، و طول جذور كل نخل

        تشجيرال –التوابل  –النباتية، الزراعات الصناعيةالكفاف كزراعة الحبوب، الزراعات 

إضافة إلى تربية الماعز و الغنم وفق نمط عائلي نظرا لتواجد  إلخ...و زراعة الكروم

  . الأعلاف

من خلال استخدام تقنيات ري حديثة، 1985الصناعية و التي تم إدخالها سنة  الزراعات 

  .كالرش المحوري الذي ساعد على تحقيق إنتاج زراعي معتبر

و هو مرتبط بعادات و ثقافات السكان المحليون في المنطقة، إذ  :النظام الزراعي الرعوي

ة إلى ممارسة النشاط الزراعي لكن ، إضاف)الجمل، الماعز، الغنم(يرتكز على تربية المواشي 

.1على مساحات زراعية صغيرة كائنة على مستوى المناطق الرعوية

1 ITDAS,op.cit,p9
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%52و هي تشكل (كما تميزت الزراعة الصحراوية على أنها كانت تمارس على مستثمرات صغيرة 

كانت تشكل هكتار، و بالتالي  1و  0.5تبلغ مساحتها بين  )من مجموع المستثمرات الفلاحية بالمنطقة

هكتار تشجع على قيام  1ن مستثمرة فلاحية تقل عن ة الزراعة في الجنوب الجزائري، لأعائقا لتنمي

زراعة لاستهلاك عائلي، و هذا ما نلاحظه قائما على مستوى بعض ولايات الجنوب التي تتمتع 

تتصف بكون على غرار كل من ولاية تندوف، إليزي و تمنراست التي (بإمكانيات زراعية معتبرة 

ن حصة المستثمرات الفلاحية التي تقل أ، حيث أننا نجد ب)مقارنة بالأخرىإمكانياتها الزراعية ضعيفة 

:2هكتار هي الغالبة، و هي مرتبة كالأتي 1مساحتها عن 

%75: أدرار -1

%64: لةڤور-2

%56:  يالواد-3

%50: غرداية -4

%43: بشار-5

%23: بسكرة-6

بينما نلاحظ . يالواد و لةڤخاصة في أدرار، ور مجزأةة جاءت نتيجة وجود عدة واحات هذه الحال

       انخفاض نسبة المستثمرات الفلاحية الصغيرة بولاية بسكرة، كون المستثمرات الفلاحية الكبيرة 

قة و بالتالي تعد المنط) هكتار 10من المستثمرات تتجاوز  %17(و المتوسطة هي السائدة بالمنطقة 

  .التي تتمتع بظروف أفضل لمباشرة أي تنمية زراعية من خلال إدخال أنظمة إنتاج حديثة

، ساهم في )APFA(برنامج الاستصلاح عن طريق الحيازة  تطبيقإلا انه تم استدراك الوضع منذ 

إعادة تنظيم الفضاء الزراعي الصحراوي من خلال ظهور أنظمة إنتاج جديدة، و هذا ما تم تعزيزه من 

1 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Conférence nationale sur le développement agricole: Plan de
Développement Agricole a Moyen Terme des Régions Sahariennes(PDAMT) 1996-2000, juin1996,p7-8
2 Boualem BOUAMMAR, op.cit,p88
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، و تتمثل مختلف 2000خلال مختلف السياسات و البرامج الزراعية التي وضعتها الدولة منذ سنة 

:1أنظمة الإنتاج الجديدة فيما يلي

 إدخال تقنيات ري حديثة خاصة تقنية الري المحوري لسقي مجموعة الحبوب في كل من ولاية

.لة، غردايةڤبسكرة، أدرار، ور

 الغمس في الماء ري الحبوب عن طريق تقنية)submersion.(

تقنية الرش  دخالطوير إنتاج البطاطا من خلال إت)aspersion(ي، خاصة في منطقة الواد .

. إضافة إلى تطوير إنتاج الطماطم

 تكثيف إنتاج الأعلاف لتطوير تربية المواشي، خاصة في ولاية غرداية إضافة إلى تحديث

.غردايةزراعة الذرة في كل من أدرار، بسكرة و 

زراعة الزيتون و تطويرها على مستوى المناطق الصحراوية  .

1 Kehal M, ITDAS : bulletin mensuel d’information, N°13, janvier 2013.p1
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  .2000منذ سنة  في المناطق الصحراوية الجزائرية السياسات الزراعية: المبحث الثاني

سنقوم من خلال هذا المبحث بعرض مختلف السياسات و البرامج الزراعية التي وضعت في    

، إضافة إلى التطرق لأهم الأهداف التي 2014إلى غاية  2000المناطق الصحراوية ابتداء من سنة 

جات الزراعية و خاصة إلقاء نظرة على مختلف المنت ، لنحاول فيما بعد)مطلب الأولال(تقوم عليها 

الإستراتيجية منها و ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب، البقول الجافة إضافة إلى الإنتاج الحيواني 

). المطلب الثاني(كاللحوم الحمراء و البيضاء و إنتاج الحليب، التي يتم إنتاجها في الجنوب الجزائري 

راعة الصحراوية و التي تواجه الز لمشاكلإلى الصعوبات و ا) الثالث( لنتطرق في المطلب الأخير

  .تطويرها

  .برامج التنمية الزراعية في الجنوب الجزائري: المطلب الأول

إن كل إستراتيجية تنموية، تقتضي وضع سياسات تحدد مختلف الأهداف و تحديد الوسائل التي    

 ويةالزراعية في المناطق الصحرا تمكننا من بلوغ الأهداف المسطرة بطريقة فعالة، و فيما يخص تنمية

إضافة  -استراتيجياتها التنموية الهادفة قامت السلطات العمومية منذ الثمانينات بإدماجها ضمن الجزائرب

  . إلى وضع توازن إقليمي بين الشمال و الجنوب -إلى زيادة الإنتاج الزراعي و ضمان الأمن الغذائي

سياسات تنمية الزراعة في المناطق الصحراوية كان لها هدف يتمثل في تعويض ضعف  فمختلف

بلاد و الحد من التبعية الغذائية للخارج، خاصة في لالإنتاج الزراعي الذي شهدته المناطق الشمالية ل

و في هذا السياق أخذت السياسات . ظل الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر منذ التسعينات

حركا للتنمية زراعية في المناطق الصحراوية لهدف أخر يتمثل أساسا في جعل الزراعة الصحراوية مال

تحقيقه منذ الثمانينات في إطار برنامج واسع يشمل  إلى الأمر الذي سعت الدولة في الجنوب الجزائري

  . المناطق الجافة

المناطق الصحراوية قبل سنة  فيو هذا ما تضمنته مختلف البرامج الزراعية التي باشرتها الدولة 

  .و من بينها المخطط المتوسط المدى لتنمية الزراعة في المناطق الصحراوية  2000
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(plan de développement agricole à moyen des régions sahariennes – PDAMT(

   يجل الإنعاش الاقتصادأجعل من الزراعة أولوية وطنية من ) 2000 – 1996(هو مخطط خماسي 

و تحسين المستوى الاجتماعي في إطار نظرة عقلانية للتنمية على المستوى الوطني، حيث تم 

مقسمة على ) مليون دولار 900ما يعادل ( مليار دينار جزائري  47تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 

جل بلوغ مجموعة من الأهداف ارتكزت أمن و.1مليون دولار في السنة 180خمس سنوات بمعدل 

  : محاور التاليةعلى ال

جل إشباع الاحتياجات المحلية للسكان من المواد الغذائية أحات من إعادة تأهيل نظام الوا-1

  ...).قول جافةبحبوب، تمور، حليب، خضر و (القاعدية 

  .تطوير المستثمرات الفلاحية الصغيرة و المتوسطة-2

  .كبيرة و حديثة ترقية الزراعات الصناعية من خلال إقامة مستثمرات فلاحية-3

تطوير القطاع الفلاحي الرعوي في المناطق الحدودية و المحافظة على الثروة الحيوانية -4

.2المحلية

هو برنامج الإنعاش الاقتصادي و ,شهدت البلاد برنامجا اقتصاديا واسعا, 2000من سنة  بتداءاإلا أنه إ

أن الإنعاش ر الفلاحة قطاع أولي، و بمعنى أخ ، و الذي جعل من1999الذي انطلق منذ عام 

الاقتصادي يرتكز أيضا على إنعاش القطاع الفلاحي من خلال برامج و سياسات فلاحية وطنية، تم 

  . إدماج المناطق الصحراوية ضمنها

  البرامج : أولا

   راعة عامة لمجموعة من السياسات و البرامج تهدف إلى تنمية الز 2000لقد شهد القطاع الفلاحي منذ 

  : و تطوير الزراعة الصحراوية خاصة و المتمثلة في 

).2000-2004(PNDARالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية )1

Programmeالبرنامج الخاص بتنمية مناطق الجنوب )2 spécial Sud)2005–2009.(

1
PDAMT, op.cit,p19

2 PDAMT, pp8-11
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Politiqueسياسة التجديد الفلاحي و الريفي )3 du Renouveau Agricole et Rural(

 – 2012(و الذي يتضمن برنامجا تكميليا خاص بالمناطق الصحراوية  ) 2014 – 2009(

2014.(

نه لم يشهد تطوير الزراعة في الجنوب الجزائري لبرامج خاصة بها، و إنما أتجدر الإشارة إلى 

، أين 2012مرت على هذا المنوال إلى غاية سنة سياسات و البرامج الوطنية، و استأدمجت ضمن ال

أصبح لتلك المناطق برامج تنموية زراعية تأخذ بعين الاعتبار لميزات المنطقة الصحراوية خاصة 

-Agro(الطابع الفلاحي البيئي لها  écologique.(

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية  -1

)PNDAR–Plan national de développement agricole et rural:(

كرد فعل للعودة التدريجية للأمن في البلاد، و تزامنا مع تعافي الوضعية المالية العمومية و غلق 

       بإطلاق برنامج طموح في المجال الفلاحي  2000برنامج التعديل الهيكلي، قامت الدولة ابتداء من سنة 

  مجال للمبادرة الخاصة ، الذي يفتح ال)2004 – 2000(من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 

الرئيسية تابعة حتى و لو بقيت أدوات و إجراءات المخطط - جل دعم و إنشاء المستثمرات الفلاحيةأمن 

في تلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد من خلال  بغية منه في مساهمة القطاع الفلاحي -للقواعد الإدارية

رفع مستويات الإنتاج والإنتاجية، وذلك من خلال بذل مجهودات هامة و القيام باستيراد كافة 

التجهيزات الفلاحية و قيام الهيئات التقنية والإدارية المعنية بالتأطير و نقل التوجيهات و وسائل الإرشاد 

  .تجين الجددمع متطلبات المن لتكييفها 

من خلال دمج العالم الريفي و أصبح يسمى بالبرنامج ) م، و، ت، ف(، تم توسيع 2002في سنة 

 تعزيز المساهمة في الأمن الغذائيالوطني للتنمية الفلاحية و الريفية، و الذي جعل له أهداف تتمثل في 

لخدمات الفلاحية في المناطق تتمين كل الموارد المتاحة و أخيرا حماية البيئة، إضافة إلى تحسين او

الريفية و دعم سكان الأرياف ذوي الأوضاع الصعبة لتحسين حالتهم من خلال دعم الاستثمار لصالح 
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، الهضاب العليا، الجنوب( المبادرات الخاصة و إنشاء المستثمرات الفلاحية في المناطق الداخلية 

.1)الجبال

  : اهم 2ارتكز هذا البرنامج على محورين إضافيين

  :يخص تطوير الإنتاج الفلاحي من خلال المحور الأول

تحسين مستدام لمستويات تغطية الإنتاج الوطني للطلب على المواد الغذائية ذات الاستهلاك -

  .الواسع كالحبوب، الحليب و البقول الجافة

 التمورردة، و تشجيع تصدير كل من تحسين إنتاج و إنتاجية المواد الفلاحية غير المستو-

  ...).الحمضيات، لحم الخروف

تشجيع على وضع برامج لإعادة تأهيل إنتاج بعض المواد الغذائية التي لها ثقل على فاتورة -

  .الاستيراد كالذرة، الشمندر السكري، الحبوب الزيتية

  :يشمل زيادة، حماية و حفظ الطاقات الإنتاجية و تطوير تقنيات الري من خلالالمحور الثاني   

  .سيع المساحات الزراعية المسقيةتو-

      زيادة المساحة الصالحة للزراعة بواسطة حق الامتياز على مستوى السهوب، المناطق الساحلية -

.المناطق الجنوبيةو الجبلية و 

  . ترويج إقامة وحدات فلاحية ذات طابع صناعي في المناطق الجنوبية و الشبه صحراوية-

  .مكافحة التصحر-

  :حيث يرتكز هذا المخطط على تشجيع و دعم المزارعين على 

 تطوير أساليب إنتاج المكيفة على حساب المناطق الطبيعية و الأرض بغرض تكثيف و تكامل

الحبوب، البطاطا ، الحليب، اللحوم (إنتاج الزراعات الصناعية حسب القطاعات و المحاصيل 

...).الحمراء و البيضاء

1
MADR: Le Renouveau Agricole et Rural en marche Revue et Perspectives, mai 2012,p5

2 Boualem BOUAMMAR,op.cit,p53-54
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 تكييف أنظمة استخدام الأراضي في المناطق الجافة و الشبه الجافة و المعرضة للجفاف و التي

     كانت مخصصة لإنتاج الحبوب أو تركت للراحة، لاستغلالها في التشجير و زراعة الكروم 

.أو الرعي، و تخصيص إنتاج الحبوب في المناطق الملائمة

 المساحة الصالحة للزراعة و استغلال الموارد  جل زيادةأتوسيع الواحات في الجنوب من

. جل زيادة نسبة اليد العاملة في القطاع الفلاحيأية للمنطقة و الاستثمار فيها من الطبيع

:1يتكون هذا المخطط من خمسة برامج تنموية تتمثل في

من برنامج تطوير الإنتاج الزراعي للمواد ذات الاستهلاك الواسع، و هذا البرنامج مدعم -1

  : طرف الدولة بواسطة ثلاث صناديق هي

 الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية)FNRDA.(

 صندوق مكافحة التصحر و تنمية الرعي و السهوب)FLDDPS.(

 صندوق التنمية الريفية و الاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز)FDRMVTC.(

.الطبيعيةبرنامج تكييف أنظمة الزراعة مع مختلف المناطق -2

.إعادة توجيه أهداف برنامج التشجير لأغراض اقتصادية-3

.برنامج تنمية المراعي في المناطق السهبية-4

.برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز و تطويرها في الجنوب الجزائري-5

ك مليار أورو، حيث شار 4و لقد خصصت السلطات العمومية لهذا المخطط غلافا ماليا يقدر بحوالي 

من المبلغ  %58مليار أورو أي  2.3مبلغا قدر بـ بالصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية 

  .الإجمالي

  .و هذا يعكس الأهمية التي أولتها الدولة لتنمية القطاع الفلاحي

1 Ibid,p55-56
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Programme) (2009 – 2005(البرنامج الخاص بتنمية مناطق الجنوب -2 spécial Sud:(

لقد جاء هذا البرنامج لاستدراك التأخر التنموي الذي عرفه الجنوب الجزائري في جميع المجالات   

 2005/ 09/  04في  "عبد العزيز بوتفليقة"منذ الاستقلال، و لهذا قام رئيس الجمهورية السيد 

: ة و هي تكون الصحراء الجزائري ولايات التي) 10(عن برنامج خاص تستفيد منه العشر   بالإعلان 

  .لة ، تمنراست و تندوف ڤغواط، ور، غرداية، إليزي، الأيدرار، بشار، بسكرة، الوادأ

بتنمية مناطق الجنوب في شتى المجالات و تحسين ظروف معيشة  ,حيث يهدف هذا البرنامج الخاص 

   لسكان من خلال بناء مدن جديدة و تزويدها بالمياه و كذلك بمرافق عمومية كالمستشفيات ا

  .إضافة إلى تطوير و تنمية الزراعية في المناطق الصحراوية... و الجامعات

 5.5ما يعادل ( مليار دينار جزائري  380و لتجسيد ذلك تم تخصيص للبرنامج غلاف مالي قدر بـ 

.1)مليار دولار

مليار  17خصيص أكثر من و فيما يخص القطاع الفلاحي، فلقد كان له نصيبا من البرنامج حيث تم ت

جل تطوير الإنتاج الزراعي المعد للاستهلاك المحلي، من خلال القيام بعدة عمليات و أدينار من 

إضافة إلى . مشاريع فلاحية، كفتح مسالك فلاحية التي تساعد الفلاح على تنمية أرضه و استغلالها

  .انجاز شبكات السقي، و انجاز الآبار لتوفير المياه

جل مساعدة الفلاحين بالمناطق أمليار دينار من  3م تخصيص حوالي ت ,تحفيز المزارعين جلأو من 

.الجنوبية على دفع معدلات الفائدة نتيجة القروض البنكية التي استفادوا منها

). 2014 – 2009(سياسة التجديد الفلاحي و الريفي - 3

     التدعيم الدائم للأمن الغذائي الوطني "يتمثل الهدف الأساسي لسياسة التجديد الفلاحي و الريفي في

ن خلال و ذلك م, "2قتصادي الشاملالفلاحة إلى محرك حقيقي للنمو الامع التشديد على ضرورة تحول 

ديد شراك قوي لمختلف الفاعلين الخواص و العموميين و ترقية تسيير جإوضع إستراتيجية تعمل على 

1 Ouazani Cherif, Demain le Sud 1999-2009 : les années de Bouteflika, Revue le jeune Afrique, fevrier
2009.consulter sur le site : http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2511p008-081.xml0/eau-
amenagement-du-territoire-urbanisation-logementdemain-le-sud.html,le:20-11-2013
2 MADR: Le Renouveau Agricole et Rural en marche Revue et Perspectives, mai 2012,p7
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الإنتاج في الفروع الزراعية الغذائية الإستراتيجية للحد من التبعية ي تكثيف أ ,للفلاحة و الأقاليم الريفية

  :لتزامات حسب المحاور التاليةاتم أخذ عدة , و لهذا الغرض. خارجلل

فلاحة في خدمة النمو و الأمن الغذائي و الأمن الوطني.  

متطلبات السياق الجديدلار تشريعي و تنظيمي أكثر ملائمة إط.  

و إشراك أكثر لهم فاعلون مجندون أحسن.  

تحسين و تطوير معتبر للزراعة الصناعية.  

 قتصادي فعالاضبط.  

جهاز للتأطير و للبحث و التنمية ناجع.  

تثمين للإنتاج من خلال تسويق أفضل  

يد و تثمين مستدام للمورد المالينتج.  

تقوية الرقابة.  

التجديد , التجديد الريفي: تمثل فيتتكون سياسة التجديد الفلاحي و الريفي من ثلاث ركائز متكاملة ت

.1الفلاحي و برنامج تقوية القدرات البشرية و المساعدة التقنية

  التجديد الريفي: 1الركيزة

حيث يستهدف , يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تنمية منسجمة و متوازنة و مستدامة للأقاليم الريفية

   كل الأسر التي تعيش و تعمل  -في أهدافه وفي مداه هو أوسع من التجديد الفلاحي- التجديد الريفي

 الجبال( تتميز بظروف معيشة صعبة في الوسط الريفي و خاصة منهم الذين يعيشون في المناطق التي

و ذلك من خلال تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة التي يتكفل بها ) الصحراء, السهوب

    ...) ونالمستثمرون الفلاح, ظمات المهنيةالجمعيات و المن, عات المحليةالجما( الفاعلون المحليون

أي , من خلال وضع خطط و برامج تنموية مشجعة للعمل الفلاحي تأتي من الأسفل إلى الأعلى

  .مساهمة المحليون في التنمية الريفية التساهمية بالتأكيد على اللامركزية في العمل

1 Ibid,pp8-10
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   ات أخرى متعلقة بالموارد الطبيعية و تكليف الفاعلين المحليين بحمايتها كما يسهر البرنامج على نشاط

      مكافحة التصحر, تسيير و حماية الثروات الغابية, و المحافظة عليها كحماية الأحواض المنحدرة

  .ستصلاح الأراضياالطبيعية و المساحات المحمية و  حماية الفضاءات و

  التجديد الفلاحي:  2الركيزة

يركز هذا البرنامج على تكثيف و عصرنة الإنتاج في المستثمرات من أجل رفع مردود القطاع الفلاحي 

  .لضمان بصفة دائمة للأمن الغذائي للبلاد

و مدعم  من أجل نمو دائمندماج الفاعلين و عصرنة الفروع الهدف الذي تتبعه هذه الركيزة هو إن ا

عتبارها ذات اتم  التي ستهلاك الواسعمنتجات ذات الاال و تتمثل تلك الفروع في, للإنتاج الفلاحي

الطماطم , البطاطس, اللحوم الحمراء و البيضاء, الحليب, فرع الحبوب و البقول الجافة: أولوية

  .الشتائل و المورثين, البذور, زراعة الزيتون و النخيل, الصناعية

  :لبرنامج التجديد الفلاحي و هما كما أضيف عملين أنجزا خصيصا للإنتاج الفلاحي

ستقرار التأمين و  2008اسع الذي وضع سنة ستهلاك الوام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الانظ-1

  .ستهلاكداخيل الفلاحين و الأسعار عند الاعرض المنتجات و ضمان حماية م

  .عصرنة و تكثيف التمويل و التأمينات الفلاحية-2

  .ار التحفيزي الذي يرافق إجمالا البرامج الثلاثة للتجديديندرج هذين العملين في الإط

  .برنامج تقوية القدرات البشرية و المساعدة التقنية: 3الركيزة

 ندماج نظرا للصعوبات التي يواجهونها للايتوجه هذا البرنامج إلى كل فاعلي التجديد الفلاحي و الريفي 

الأدوار الجديدة التي يتعين لعبها و الفصل بين مختلف خاصة بسبب , في تنفيذ هذه السياسة الجديدة

  :و يتمحور البرنامج حول الأعمال التالية, أشكال التنظيم

التكوين  

خبرة إستشارية متخصصة.  
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مرافقة جوارية مدعمة و مستهدفة.  

أبحاث و تنمية, دراسات.  

تصالتحسين الا...  

ستعملت الإدارة لمختلف الأدوات في سياق ما ا, ياسة التجديد الفلاحي و الريفيو من أجل تنفيذ س

  :و تتمثل فيمايلي, يسمى بالإطار التحفيزي

التنظيمي و المعياري الذي يجب تكييفه مع السياسة الجديدة, الإطار التشريعي.  

ميكانزمات التخطيط التساهمي و التمويل العمومي للقطاع الفلاحي.  

تدابير ضبط الأسواق لضمان الأمن الغذائي.  

مان الحماية و الرقابةض.  

للبرمجة و تنسيق و متابعة و تقويم السياسات ) خاصة و عمومية( تنشيط الفضاءات المختلطة

  .و البرامج و المشاريع

تقارب ) 2014- 2010(ميزانية تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في إطار المخطط الخماسي

طول فترة  -حيث يخصص سنويا, الأموال العموميةمن ) مليار اورو10ما يعادل ( مليار دينار 1000

) بالمائة69(مليار دج  160:مليار دينار مقسمة على النحو التالي230سجل مالي يقدر ب  - المخطط

) بالمائة 13(مليار دج  28على التجديد الريفي و ) بالمائة 18(مليار دج 42و ,على التجديد الفلاحي

  .المساعدة التقنية على برنامج تقوية القدرات البشرية و

): 2014 – 2012(البرنامج التكميلي - 4

لقد أثبتت الزراعة الصحراوية من خلال هذا البرنامج، للأهمية التي تحتلها في القطاع الفلاحي   

    بالجزائر، حيث قامت السلطات العمومية بتركيز اهتمامها على تطوير الزراعة في الجنوب الجزائري 

  .ية القطاع من جهة و ضمان للأمن الغذائي من جهة أخرىجل زيادة إنتاجأمن 

عة جل هذا، و بناءا على توصيات فلاحي المنطقة فيما يعني زيادة تزويدهم بالمياه لتطوير الزراأو من 

بين وزير الموارد المائية و وزير الفلاحة و التنمية  2013فريل أتم عقد اجتماع في . الصحراوية
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لة، و تم الاتفاق على برنامج تطوير الزراعة في ألبحث المس) الوزارة(هذه الأخير  الريفية بمقر

  . 2014 – 2012الولايات الصحراوية للفترة الممتدة من 

:مضمون البرنامج

، برنامجا مشتركا بين كل من وزارة الفلاحة و التنمية )2014 – 2012(يعد البرنامج التكميلي 

و وزير  "رشيد بن عيسى " و وزارة الموارد المائية، حيث قام كل من وزير الفلاحة السيد  الريفية، 

 10( ، إضافة إلى مديريات المصالح الفلاحية للولايات المعنية  "حسين نصيب " الموارد المائية السيد 

هذا  و مؤسسات كلا القطاعين بتسطير الأهداف المشتركة للبرنامج، حيث تضمن) ولايات الجنوب

:1الأخير مجموعة خطط عمل حول ثلاث برامج كبرى لتطوير الزراعة الصحراوية و المتمثلة في

كبر المساحات أى المراعي الصحراوية، التي تشكل برنامج خاص بتهيئة و الحفاظ عل

في الصحراء الجزائرية، كما سيتم من خلال هذا البرنامج القيام بعمليات حفر الآبار و 

 مراكز ية لتزويد المواشي بالماء خاصة الجمل و الأغنام إضافة إلى إنشاءالآبار الرعو

  . التموين بالأغذية و الصحة الحيوانية

 البرنامج الثاني يرتكز على المحافظة و تطوير الزراعة في الواحات، إضافة إلى القيام

irrigation(بنشاطات تهدف إلى إعادة تأهيل نظام الري السلفي في الواحات 

ancestral ( ت و غورارةافي كل من منطقتي التو "ارة ڤالفو" ، خاصة نظام .  

 أما البرنامج الثالث، فيهدف إلى تطوير الزراعة الصناعية)agriculture

d’entreprise (جديدة بفضل استصلاح الأراضي من  من خلال خلق مستثمرات فلاحية

.2إضافة إلى توفير وحدات تصنيع المنتجات الفلاحية ,جل رفع مستوى الإنتاج الفلاحيأ

ع لصالح تطوير الزراعة صرح وزير الموارد المائية بإقامة مجموعة من المشاري تهو من جه

  : و المتمثلة في   الصحراوية

لبيان ببسكرة، ليتسنى للفلاحين سقي أراضيهم بواسطة المياه إقامة مستجمعات لمياه طبقة الأ

  .السطح المستجمعة في

1 Journal « La Tribune » : ZIAD Abdelhadi, Développement de l’agriculture saharienne- prés de 100
milliards de dinars dont mobilisés pour des projets dans 10 wilayas, 29 avril 2013.
2 www.aps.dz consulter le :10-11-2013
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و من بينها صيانة القناة . إقامة محطات صغيرة لتصفية مياه الصرف الصحي في الواحات

  .يهكتار بالواد 8000الرئيسية لواد ريغ لسقي حوالي 

، قام كل من قطاعي الفلاحة و الموارد )2014 – 2012(جل تطبيق هذا البرنامج التكميلي أو من 

       جل تجسيد برامجهم أمن  جزائريمليار دينار 100بحوالي المالية بتخصيص غلاف مالي يقدر 

  .في المناطق الجنوبية

جل تطبيق البرامج التي تقدمت بها وزارة أمن  1مليار دينار 78بلغ يقدر بـ فلقد تم تخصيص م

 3بـ  غلاف مالي يقدر 2012والتنمية الريفية، أما قطاع الموارد المائية فلقد خصص سنة  الفلاحة

ملايير دينار تم تخصيصها لصندوق تنمية  6ار دينار مخصصة للري في الجنوب إضافة إلى ملي

FONDS(الجنوب  DE DEVELOPPEMENT DU SUD ( و  جل القيام بعمليات انجازأمن

  .حفر الآبار

: أهداف البرنامج

لمجموعة من الأهداف بغرض تطوير الزراعة في ) 2014 – 2012(البرنامج التكميلي  وضع

  : الجنوب الجزائري، و التي يمكن حصرها فيما يلي

من الإنتاج الزراعي الوطني  %30رفع نسبة الإنتاج الزراعي في الجنوب الجزائري إلى -1

.حاليا %18مقابل 

.2014هكتار سنة  385.538صحراوية لمعدل بلوغ المساحة الزراعية المسقية بالمناطق ال-2

.تطوير المناطق الرعوية بالمناطق الحدودية و المناطق الصحراوية-3

.انجاز عمليات حفر الآبار-4

.قامة وحدات لترقية إنتاج الأعلاف و الزراعات الغذائيةإ-5

.بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية,2013- 12-5:أجريت يوم, مديرة المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية, ف.مقابلة مع السيدة م 1
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تم المحافظة على الغابات على مستوى الولايات العشر المكونة للجنوب الجزائري و التي ي-6

.تمويلها من خلال هذا البرنامج

.منصب شغل 115.000خلق -7

جل تفادي الصعوبات التي يواجهها فلاحوا المنطقة فيما يخص الحصول على رخصة لحفر أو من 

.عن رفعها لتسهيل مهمة الفلاحين) ANRH(الآبار، قام المسؤول عن الوكالة الوطنية للموارد المائية 

1تنمية مناطق الجنوب صندوق:ثانيا

عبد العزيز " كما يسمى بصندوق الجنوب، و هو عبارة عن مشروع جاء به رئيس الجمهورية السيد 

       بناءا على تقرير مشترك بين وزير المالية و وزير الأشغال العمومية و وزير البيئة  "بوتفليقة 

، و يرمي الصندوق إلى 2003في سنة  إلا هو لم يبدأ العمل ب. 2000سنة و العمران و تهيئة الإقليم، 

تنمية مناطق الجنوب في العديد من المجالات و خاصة تنمية المناطق الحدودية و تنمية المجال الفلاحي 

  .في المناطق الصحراوية 

  :إذ يتضمن صندوق الجنوب مجموعة من الصناديق من أهمها

يق الامتيازصندوق تنمية المناطق الريفية و استصلاح الأراضي عن طر.

صندوق تنمية المناطق الرعوية.

و المتعلق  242 – 2000لمرسوم التنفيذي رقم خصص هذا الصندوق لمجموعة من الولايات حددها اي

أدرار، بشار، : ، و التي تشمل كل من 04بتسيير الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب، في المادة 

غواط، إليزي و تمنراست ، إلى جانب بعض الولايات لة، غرداية، الأڤ، وريتندوف، بسكرة، الواد

  . الشبه الصحراوية كالمسيلة، الجلفة، تبسة

من المرسوم التنفيذي رقم  03من عائدات البترول، كما نصت المادة  % 1و يستفيد هذا الصندوق من 

  .، بإمكانية استفادة البرامج الخاصة بالجنوب من موارد مالية لصناديق أخرى2000-242

بتحديد كيفية و المتعلق  2000أوت 16المؤرخ في  242- 2000للمرسوم التنفيذي رقم المتضمنة , 51الجريدة الرسمية رقم , ج ج د ش 1

  15-14ص,من قانون المالية التكميلي و المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب 17تطبيق أحكام المادة 



التنمية الزراعية في الجنوب الجزائري كإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي:    الفصل الثاني

112

 02أما فيما يخص البرامج المرتبطة بتنمية مناطق الجنوب و القابلة للتمويل من الصندوق، طبقا للمادة 

  : من نفس المرسوم تعني بالمجالات التالية

 عمليات إنعاش للفضاءات المتواجدة في الواحات، لاسيما إعادة رد الاعتبار لأنظمة السقي

.ة في الواحات، بمعنى انجاز شبكات سقي حديثةالتقليدية و تصريف المياه الخاصة بالفلاح

توسيع المساحات الزراعية من خلال غرس واحات النخيل.

 مشاريع مكثفة لاستصلاح الأراضي في حدود احترام معادلة الأرض و الماء و احترام توازن

.الأنظمة البيئية في الواحات

ية و حفر الآبار و انجاز شبكة عمليات فك العزلة محليا، و هذا عن طريق إنشاء مسالك فلاح

.السقي، إضافة إلى حفر الآبار الرعوية في الصحاري و صيانة الخنادق

  .الإنتاج الزراعي في ولايات الجنوب الجزائري: المطلب الثاني

تعرف الصحراء الجزائرية بإنتاجها للتمور إضافة إلى بعض المنتوجات التي تقام على مستوى 

الحبوب، إنما كانت تمثل زراعات صغيرة تهدف إلى تحقيق الكفاف وتلبية الواحات كإنتاج الخضر و

احتياجات السكان المحليون، إلا أنه بعد عقد من الزمن، وبفضل السياسات الفلاحية الهادفة إلى زيادة 

الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي للبلاد، قامت بتطوير الزراعة الصحراوية من خلال استغلال 

يات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإقامة مستثمرات فلاحية كبيرة تستغل آلاف الهكتارات الإمكان

لإنتاج مختلف المنتوجات الزراعية، كزراعة النخيل وإنتاج التمور، غرس الأشجار المثمرة، الزراعات 

عها خاصة الطماطم االكبيرة كإنتاج الحبوب والبقوليات الغذائية، الزراعات النباتية كإنتاج الخضر بأنو

ضف إلى ذلك الإنتاج الحيواني . إضافة إلى الزراعات الصناعية وغرس أشجار الزيتون والبطاطا

  .بأنواع لحومه الحمراء والبيضاء

إن هذا التطور والحركية التي عرفتها الزراعة الصحراوية، جعل من منطقة الجنوب 

، وهذا بفضل مختلف البرامج 1وطنيمن الإنتاج الزراعي ال 18,3%الجزائري يساهم بمعدل 

، إلا أنه مقارنة 2000والسياسات الزراعية التي شهدتها المنطقة الصحراوية ابتداءا من سنة 

1 M.Kehal,op.cit,p1
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المساحات الشاسعة، إضافة إلى مورد الماء خاصة المياه (المنطقة  بالإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها

  .، يبقى معدل مساهمتها في الإنتاج الزراعي الوطني ضعيفا)الجوفية

:الإنتاج النباتي)1

إن قيام أي زراعة بالجنوب الجزائري، تعتمد على استخدام تقنيات الري لزيادة المساحة 

، هذا ما )ن مجموع المساحات المسقية على المستوى الوطنيم 22,3%التي تمثل (الزراعية المسقية 

سمح لتطوير الإنتاج النباتي بالمنطقة خاصة إنتاج الحبوب وإنتاج الطماطم وشتى أنواع الخضروات 

32,2%التي تنتج داخل البيوت البلاستيكية، حيث تقدر نسبة المساحة المخصصة لها في المنطقة بـ 

إلا أنه سنركز دراستنا هذه على إنتاج .لإنتاجها على المستوى الوطنيمن مجموع المساحة المخصصة 

  .مجموعة الحبوب والبقول الجافة بالمنطقة

:إنتاج الحبوب) أ

لمناخية تعتمد زراعة الحبوب في الجنوب الجزائري بدرجة كبيرة على الري نظرا للخصائص ا

تم القيام بعمليات استصلاح الأراضي ومن أجل تطوير هذه الزراعة التي تعتبر إستراتيجية   للمنطقة

 ع المساحات الزراعية المخصصة لهامن خلال قانون الاستصلاح عن طريق الامتياز من أجل توسي

التي جسدتها مختلف البرامج الهادفة إلى ) الرش المحوري(إلى تجهيزها بتقنيات ري حديثة     إضافة 

المسقية المخصصة لإنتاج الحبوب بالمنطقة بحوالي تطوير الزراعة الصحراوية، حيث تقدر المساحة 

  .من المساحة المسقية الإجمالية %23,1

إن ما يميز زراعة الحبوب بالصحراء الجزائرية هو اعتمادها بكثرة على إنتاج الحبوب 

، وهذا بعدما بدأت الدولة الجزائرية تعرف عجزا كبيرا 1الشتوية خاصة إنتاج القمح الصلب والشعير

هكتار فقط كتجربة أولى، انقسمت إلى  2040يدان الحبوب، حيث تقرر الشروع في تنفيذ زراعة في م

هكتار  1040هكتار، أي سقي  52مرش كل مرش يسقي  20بـ " اسي الطويلڤ"منطقة : منطقتين

ألف  100بنفس عدد المرشات ونفس المساحة، وتم تقدير تكلفة المشروع بـ " فجت الباقل"ومنطقة 

1 BNEDER,op.cit,p36
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العربية "هو نجاح  الاتجاهشجع هذا ما نسي للهكتار الواحد، يدفع أغلبه بالعملة الصعبة، وفرانك فر

.1في هذا الميدان" ليبيا"و " السعودية

سي اڤ"، حيث بدأت أول تجربة في مزرعة )1987-1986(طلقت العملية فعلا في موسم نوا

نتشرت في باقي المناطق اوذلك باستعمال الرش المحوري، ثم " فجت الباقل"ومزرعة " الطويل

وبدأت تزدهر بعد دخول القطاع الخاص، وبفضل قانون استصلاح الأراضي عن طريق  الصحراوية

الامتياز الذي ساهم في زيادة المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في المناطق الصحراوية الجزائرية 

28من  66إلى  2000هكتار سنة  247   :، يوضح ذلك الجدول التالي2012هكتار سنة  470

, مذكرة ماجستير, -مزرعة قاسي الطويل-الحبوب بالجنوب الإنتاجية في الميدان الزراعي دراسة تطبيقية على انتاج, الطاهر مبروكي 1

  33ص,1998,جامعة الجزائر
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  هكتار:الوحدة                        )           2012- 2000(يبين تطور المساحة المخصصة لإنتاج الحبوب بالجنوب الجزائري للفترة) 22(جدول رقم

DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012

السنة

الولاية
2000200120022003200420052006200720082009201020112012

7365774677926609719066576641518659385984777981627747أدرار

3398573569468946140001163411414112201130024430242702487023290الأغواط

11865105871334515743209411952520530193352104247058236212621926098بسكرة

47814482776154511009807981877102626608839801688بشار

964158818181017369250203244208193213361365تمنراست

165011549201135546131226286168324456356325ورقلة

9106000000035383943إليزي

5000000000000تندوف

1586202722922616318531963170353029843552470541274731الوادي

8455975956406206308128309361050172421002183غرداية

28247308823654438251479514300943794425084360285286636896721466470المجموع
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تضح من الجدول أن المساحة الزراعية المخصصة للحبوب بصنفيها الشتوية والصيفية، عرفت ي

، وذلك من خلال تطبيق مختلف البرامج والسياسات الزراعية الهادفة 2000تطورا ملحوظا بداية سنة 

إلى ترقية الزراعة الصحراوية عامة وتطوير مجموعة الحبوب في المناطق الصحراوية خاصة، كما 

حظ أن الولايتين الجنوبيتين الرائدتين في زراعة الحبوب هي كل من بسكرة والأغواط، حيث سجلنا نلا

  .هكتار مخصصة لزراعة الحبوب 430 24هكتار و  47058لأعلى معدلات بـ  2009سنة 

وعلى العموم يتبين لنا من خلال بيانات الجدول تطور المساحة المخصصة لزراعة الحبوب 

لأعلى  2009هكتار، لتسجل سنة  28247بـ  2000الجزائري، حيث قدرت سنة  بولايات الجنوب

هكتار وذلك بفضل تطبيق برنامج التجديد الفلاحي والريفي الذي أخذ تطوير  85286معدل لها بـ 

وزيادة إنتاج الحبوب في الجنوب الجزائري كهدف لضمان الأمن الغذائي للبلاد، إلا أن ما نلاحظه 

قرار المساحات الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب في ولايات الجنوب الجزائري كذلك هو عدم است

  .وهذا راجع إلى ارتباط هذا المحصول الزراعي بكمية استخدام المياه من أجل سقيها

كما عرف إنتاج الحبوب في المناطق الصحراوية إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللّين، وهذا 

لإنتاج الحبوب بولايات الجنوب الجزائري، كما ساهمت تقنيات بسبب زيادة المساحات المخصصة 

والتي عرفت بدورها -الري الحديثة المستخدمة في الصحراء الجزائرية كآلات الرش المحوري 

حيث تطور إنتاج الحبوب بنوعيه الشتوية والصيفية في المناطق الصحراوية، إذ سجل سنة  - لزيادة

مليون طن، كما  1,8إلى  2012قنطار، ليرتفع سنة  780 775بـ   لمعدل إنتاج كلي قدر 2000

  :التالي )23(رقم يوضح ذلك الجدول
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  السنة

    الولایة 

2000200120022003200420052006
حبوب 

  شتویة

حبوب 

  صیفیة 

حبوب 

  شتویة

حبوب 

صیفیة 

حبوب 

  شتویة

حبوب 

صیفیة 

حبوب 

  شتویة

 حبوب

صیفیة 

حبوب 

  شتویة

حبوب 

صیفیة 

حبوب 

  شتویة

حبوب 

صیفیة 

حبوب 

  شتویة

حبوب 

  صیفیة 

2231304  أدرار 0001964302 46026459001863807302230001 1032500002 2902000001 330

41  غواطالأ 840064 0900135440091 8400145000020700002845000

3634300245140031500003771800529300065700005310000  بسكرة

9  بشار 090029 390036 360029 170020 70002 950014 5000

22  تمنراست 1702 57032 1701 78024 8301 91014 8901 79011 800804 30003 5000

51  لةڤور 500021 280017 400033 840021 40004 00007 0000

1  إلیزي 7200000000000000

500000000000000  تندوف

34  يالواد 2404053 3604063 3808090 500340130500350105025320111000230

22  غردایة  000011 040017 450021 000017 500019 100021 0000

مجــمــوع

ــنـوبجال
775 780657 180876 440847 6601 100 7331 252 4851 174 060
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السنة      

  الولایة 

200720082009201020112012

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

1489201005148510920148373192716046494020787113052235121098  أدرار

10908008902004679800269748020546506206660  الاغواط

485970043476009565810626396066691406937850  بسكرة

240900307800667850264900206660512920  بشار

4900042500272003610076050101500  تمنراست

687502480093600885204783079130  لةڤور

0000350093601143011680  إلیزي

000000000000  تندوف

79150206576070225140199098158011235101212030  يالواد

319000342000413600567100861600860040  غردایة 

  مجــمــوع
  الحــنـوب

893 955821 2151 835 6351 252 3041 314 2831 816 791

DSASI:على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية من إعداد الطالب بناءا: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012الوحدة :

قنطار
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تضح لنا من بيانات الجدول أن إنتاج الحبوب عموما عرف تذبذبا من سنة لأخرى، إلا أن أنه ي

ة مليون طن، وهذا نتيجة لزياد 1,83بإنتاج إجمالي قدر بـ  2009سجل لأعلى معدل له سنة 

وبداية تطبيق سياسة التجديد الفلاحي والريفي بولايات الجنوب  تهالمساحات المخصصة لزراع

ي، إلا أنه تجدر الإشارة إلى ضعف إنتاج الحبوب الصيفية بولايات الجنوب الجزائري وذلك الجزائر

نظرا لقسوة الظروف المناخية وعدم ملاءمتها لزراعتها، إلا أنه نلاحظ أن الحبوب الشتوية تنتج بكثرة 

إنتاج  في المناطق الصحراوية وخاصة في ولاية بسكرة، الأغواط والوادي التي تعتبر الرائدة في

  .الحبوب بولايات الجنوب الجزائري

    وعلى العموم يمكن القول بأن التطور الذي عرفه إنتاج الحبوب في الجنوب الجزائري يعود 

إلى وفرة الإمكانيات الطبيعية خاصة منها المساحات الشاسعة والمياه الجوفية التي استغلت لزيادة 

775الإنتاج من  1.81إلى  2012مليون طن، ليصل سنة  1.1لـ  2004طن ليتجاوز سنة  780

إلاّ أنه مقارنة بالإمكانيات الطبيعية التي يمكن تطويرها يبقى إنتاج الحبوب في الولايات  مليون طن

  .الجنوبية الجزائرية ضعيفا ولا يستجيب للطلب الجهوي والوطني عليها

  :إنتاج البقول الجافة) ب

ية من ناحلا طق الصحراوية بالجزائر، لتطور محصول البقول الجافة في المنالا يعرف إنتاج 

من ناحية الإنتاج أيضا، وذلك نظرا لعدم ملائمة الظروف  لاالمساحات المخصصة لزراعتها، و

  .المناخية لإنتاجها، وعدم ملائمة التربة الصحراوية لها أيضا

الجافة إنتاج متواضع في بعض الولايات الجنوبية، حيث خصصت لها  رغم ذلك عرفت البقول

هكتار فقط، كما يبين ذلك الجدول  72إلى  2012هكتار لتتراجع سنة  211مساحة زراعية قدرت بـ 

:التالي
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                                   )2012-2000(يبين تطور المساحة المخصصة لزارعة البقول الجافة في الجنوب الجزائري للفترة) 24(جدول رقم

هكتار:الوحدة

DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012

السنة

الولاية
2000200120022003200420052006200720082009201020112012

11810011612412810611411412787676472أدرار

0000000000000الأغواط

00001000000000بسكرة

0000000000000بشار

767793582830131500000تمنراست

0000000000000لةڤور

171700000000000إليزي

0000000000000تندوف

0000000000000الوادي

0000000000000غرداية

21119420918216613612712912787676472المجموع
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 الولايات الجنوبية ضعيف جداة في تضح من الجدول أن المساحات المخصصة لزراعة البقول الجافي

وتنعدم عند أغلبيتها، وهذا ما انعكس سلبا على إنتاجها، حيث سجلت المساحة المخصصة لإنتاج البقول 

هكتار لتعرف  211لي ، بحوا2000الجافة في المناطق الصحراوية الجزائرية لأعلى معدل لها سنة 

  .ما أثّر على مردوديتها وهذا 2012هكتار سنة  72مستمرا وصل إلى  نخفاضابعدها 

أما فيما يخص إنتاج البقول الجافة، فيتميز بضعفه الشديد نتيجة عدم زراعتها في كل ولايات 

الجنوب الجزائري، حيث تعتبر ولاية أدرار هي الرائدة، حيث قدر متوسط مردودية إنتاج البقول 

لإنتاج ولو ) 2006- 2000(الفترة الهكتار، كما عرفت ولاية تمنراست من /قنطار 6,3الجافة بحوالي 

  .2008تميز بالمتواضع إلا أنه تراجعت عنه منذ سنة 

وعلى العموم عرف إنتاج البقول الجافة بالصحراء الجزائرية تذبذبا بين الزيادة والنقصان حيث 

قنطار، وذلك بفضل  2420و  2050بمعدل إنتاج قدر بـ  2002و  2001سجل لأعلى معدل له سنة 

إلى غاية  2003ابتداءا من سنة  نخفاضاتنمية الفلاحية والريفية، ليعرف لمخطط الوطني للتطبيق ا

قنطار، وهذا راجع لنقص المساحات المخصصة الجافة، والجدول  454أين قدر إنتاجها بـ  2012

  ):2012-2000(التالي يبين إنتاجها للفترة 
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قنطار: الوحدة        ).2012–2000(تطور إنتاج البقول الجافة في ولايات الجنوب من الفترةيبين  )25(رقم جدول

السنة

2000200120022003200420052006200720082009201020112012  الولاية 

684663337382454-6405401660660700570618أدرار

00000-0000000غواطالأ

00000-00008000بسكرة

00000-0000000بشار

00000-7901390760540210350130تمنراست

00000--0000000لةڤور

00000-13012000000إليزي

00000-0000000تندوف

00000-0000000الوادي

00000-0000000غرداية 

مجــمــوع

  الجــنـوب
1560205014201200990920748755*684663337382454

DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012

رقم افتراضي*: 
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  :الإنتاج الحيواني - 2

يأخذ مصدره من الثروة الحيوانية المتواجدة بالمنطقة، حيث ما يميز النشاط الرعوي بالصحراء 

 "القصور"رة في كل من منطقة ثكغنام والماعز، إذ نجدها مركزة بالجزائرية هو سيطرة تربية الأ

  ".والزيبان فالسو"، منطقة "داياال"ضواحي 

أما فيما يعني الأبقار، فتواجدها بالجنوب الجزائري جد ضعيف، فنجد جزء من تلك الثروة 

، أما الصنف المحلي فهي متواجدة بكثرة في "المعاصرة"الحيوانية في شمال الصحراء خاصة الأبقار 

  ".رلهڤاا"منطقة 

، السوف وتندوف أما "رلهڤاا"، "غورارة"، فنجدها خاصة في منطقة وفيما يخص تربية الجمل

1تربية الدواجن فنجدها تمارس في كل المناطق المشكلة لأسفل الصحراء، وخاصة منطقة الزيبان

  ).2012- 2000(والجدول التالي يبين لنا تطور الثروة الحيوانية بالصحراء للفترة الممتدة من 

1 BNEDER,op.cit,p64
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  رأس: الوحدة                            . 2012–2001یبین تطور الثروة الحیوانیة بولایة الجنوب من الفترة ) 26(جدول رقم

200120022003الـــسنــــة

  الــــنـــــوع
الــــولایــــة

خیول  جمل  ماعز  غنم  بقرخیول  جمل  ماعز  غنم  بقرخیول  جمل  ماعز  غنم  بقر

1  أدرار 120330 39092 4623555011640337 51093 6603642011630339 20092 600364000

1889012339001615003  غواطالأ 6301 7831886012087001534101 7703 5801017012692001610701 8503 840

4  بسكرة 254625 2351579503 4202454 282674 0001680002 4501504 278681 0001730004 380150

93088  بشار 09970 35021100331 12476 32061 06018780411 14179 40063 9001835040

072  تمنراست 13364 722730300068 53061 490693700064 19062 530682200

80095  لةڤور 00011000021500275661102 0201218302314094617106 34013273024260140

718  إلیزي 07026 645219100016 07025 650179100018 26026 330193100

176  تندوف 50029 00016000201013 20029 56029840402912 50031 500285000

1  الواد 335405 719356245231201 6552 784438 670392450239001 8953 270455 950415370249301 720

1  غردایة  725320 0001266708 6502001 974336 0001393409 0902402 000320 0001350009 500210

4  مجــمــوع 651 8004 786 5264 914 005

  يتبع الجدول
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200420062007الـــسنــــة

  الــــنـــــوع

الــــولایــــة
خیول  جمل  ماعز  غنم  بقرخیول  جمل  ماعز  غنم  بقرخیول  جمل  ماعز  غنم  بقر

612338  أدرار 50092 800369500658344 75794 022380158663338 92594 760376408

2072513071901603501  غواطالأ 8603 8252018313073121592801 8603 7502018514250001629001 8503 665

4  بسكرة 478743 2401757661 8502003 984778 5601948701 9452503 822772 6221948732 270285

1  بشار 26085 50066 20021220451 33292 70072 10021900291 37395 60074 2002242029

078  تمنراست 86068 934752100077 58376 554799800081 08979 880816550

541111  لةڤور 35314428025680150430122 01416909429000309490120 65216724128410170

019  إلیزي 30026 950201400021 43028 430211300022 48029 335221950

3618  تندوف 50042 0003525002017 40037 7003500001819 20041 700355000

3  يالواد 560490 930439746273801 6023 214520 562490552289501 7174 039550 648516588302001 718

2  غردایة  100325 0001360009 9002102 400330 000140000102002702 300335 00015000010700260

5  مجــمــوع 165 8835 381 4545 584 558

  يتبع الجدول
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200820092010الـــسنــــة

  الــــنـــــوع

الــــولایــــة
  خیول  جمل  ماعز  غنم  بقر  خیول  جمل  ماعز  غنم  بقر  خیول  جمل  ماعز  غنم  بقر

654347164955403848007243475979699741226337413519001117354262830  أدرار

201701425000162500182536002018714440001628001823359120158155011316893018103556  غواطالأ

368473247920813113661793630803800197580223029036258239292219372254140  بسكرة

140099500736002330015155111560096000233002715981246001018502346027  بشار

082129826478271200832378430783599008392085330840500  تمنراست

466119190166643284284534391184221683782849130949011980317360028966315  لةڤور

023610300002310000239903040023491002450030950286670  إلیزي

152040044200394000152140046400414000152210047900426000  تندوف

299549588044807027700166728924407434300002718518963300464662470063298501596  يالواد

228032000014000010700300242034000014000107002630263035000013800010700315  غردایة 

5مجــمــوع 431 5725 387 4005 799 343
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  الـــسنــــة
20112012

  الــــنـــــوع

الــــولایــــة
  خیول  جمل  ماعز  غنم  بقر  خیول  جمل  ماعز  غنم  بقر

723414  أدرار 809117 93940 98338882425 098127 52244 37024

20  غــواطالأ 1551 550 113174 0251 8103 54521 1842 023 157226 3561 7504 478

3  بسـكـرة 659861 900225 8002 2601443 894852 300222 1003 005180

1  بـشــار 609138 60097 10023 000161 642162 00099 00023 55016

084  تمنراست 88187 14384 9090085 52988 27885 5410

357122  ـلةڤور 220179 54729 833313290123 808184 09630 858322

022  إلــیـــزي 39930 95029 6980020 38733 02430 4050

1523  تــــندوف 50050 50045 30002024 70053 50047 9000

3  الــوادي 380487 895484 16531 3421 6053 255507 721496 13234 1251 280

2  غـردایـة  988356 000152 00011 0603403 238366 800155 30011 100380

  مجــمــوع
6 000 5686 630 597

DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012
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:إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء-  أ

ستهلاك الحقيقي من اللحوم في الصحراء الشديد، فالا بالضعف تتصف وفرة اللحوم بالنسبة للفرد

  .غ للفرد في الأسبوع 126كغ في السنة وحوالي  12إلى  8ب الجزائرية يقدر 

  يمكن إرجاع هذا الضعف إلى عدة عوامل، من بينها نزوح السكان عن تربية المواشي واتجاههم 

    المناطق الصحراوية إلى أنشطة ذات طابع صناعي وخدماتي، إضافة إلى ضعف زراعة الأعلاف في 

ما أثر عن توفير هذا المورد الغذائي الرئيسي للثروة الحيوانية، زد على ذلك بعد المسافات ما يؤثر على 

     إمكانية تخزين اللحوم، وإمكانية الدخول إلى الأسواق نظرا لبعدها، هذا ما جعل من الإنتاج الحيواني 

   ة ما يجعل من وفرتها ضعيف من جهة وارتفاع أسعارها في المناطق الصحراوية يلقى صعوبات متعدد

، وهذا رغم المبالغ المالية التي أنفقت بهدف ترقية تربية المواشي في المناطق 1من جهة أخرى

عن طريق القيام بعمليات شراء الماشية وتوفير البنى التحتية للمساعدة في تطوير هذه   الصحراوية 

عة للثروة الحيوانية بالمنطقة التي شهدت جتأت هذه التجربة بنتائج مش نه لمالثروة الحيوانية، إلا أ

  .انخفاض وخاصة فيما يعني الدواجن

    قدر إنتاجها اللحوم البيضاء الذي  نتاج اللحوم وخاصةإهذه العوامل ساهمت في ضعف أن كل 

 طن 4554,7إلى حوالي  2012طن ليرتفع سنة  1356بحوالي  2000في المناطق الصحراوية سنة 

  :كما يوضح الجدول التالي

1
Séminaire « work shop sur l’agriculture saharienne : enjeux et perspectives » , université de Kasdi Merbah

Ouargla,le 3/5/2010. Communication de : Adamou A, Dysfonctionnement des élevages dans les régions
sahariennes, p26
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  طن: الوحدة.                     2012–2000یبین تطور إنتاج اللحوم البیضاء في منطقة الجنوب الجزائري من الفترة ) 27(جدول رقم

  السنة      

2000200120022003200420052006200720082009201020112012  الولاية 

232554042195716856258188005321006696793  أدرار

35538180193282436654736101711229068751  بشار 514

1284839225190123159182214152224148132  تمنراست

1105016226045127870218915764233169251  لةڤور

119--18--10-----  إليزي

15204194114707911596120141149192  تندوف

33030014002300195088966890910106201118623575  يالواد

1861004132521502102552684882153291321  غرداية  083

مجــمـوع 

135661026423543370827013142321738002825395728034  منـطقـة ال 554

DRDPA:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر
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إنتاج اللحوم البيضاء في ولايات الجنوب الجزائري وعدم استقراره، فهو يبين لنا الجدول لتذبذب     

 2010و 2008في فترة وينخفض في فترة أخرى، حيث سجل لأعلى معدلاته في كل من سنة  يرتفع 

طن، ما يجعل من هذه النسب الضعيفة لا تغط  4554طن و 3957طن،  3800ب بمعدل قدر  2012و

  .ع المناطق الصحراوية بتوفيرها عن طريق استيرادها من المناطق الشماليةللطلب المحلي عليها، ما يدف

يتها ولعل ضعف إنتاج اللحوم البيضاء في ولايات الجنوب الجزائري، راجع إلى مشاكل في تغذ

، زد على ذلك بعد مراكز  1ڤلةخاصة في منطقة ور% 65,2لى حوالي إنتيجة ارتفاع تكلفة غذائها 

يات الدواجن وخاصة الدجاج، إضافة إلى لفة النقل، ما أسفر عن ارتفاع وفالتموين الذي ينعكس بزيادة تك

  .الحرارة الشديدة التي تؤثر على تربيتها

 2006كما يعرف إنتاج اللحوم الحمراء لنفس المشاكل، ما أثر على إنتاجه الذي سجل سنة 

، كما يثبت من خلال الجدول 2012طن سنة  33 193طن، ليرتفع إلى حوالي  22 387ب لمعدل قدر 

  ).اختيار هذه الفترة راجع إلى توفر المعلومات حولها: (التالي

1 Ibid,ibider
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  طن: الوحدة)                          2012/2006(یبین تطور إنتاج اللحوم الحمراء بمنطقة الجنوب الجزائري) 28(جدول رقم

DRDPA:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر

السنة                 

  الولایة
2006200720082009201020112012

3  أدرار       2914 9785 3125 8586 5774 6764 968

1  بشار       3621 6811 6392 1053 0503 3463 856

1  تمنراست    7229711 6211 5791 7912 0132 208

2  لةڤور     9353 1103 1614 5833 0933 8574 595

3022452682113799611  إلیزي     065

1  تندوف     3299449351 5941 2991 5751 573

7  يالواد    4068 0407 6069 08210 47010 42510 562

4  غردایة   0404 3184 3054 5204 4774 4914 362

22  مجموع الجنوب 38724 28724 84729 53231 15031 34433 193



التنمية الزراعية في الجنوب الجزائري كإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي:    الفصل الثاني

132

    يتضح من خلال بيانات الجدول أن إنتاج اللحوم الحمراء عرف زيادة من سنة لأخرى، إلا أنه 

لا  ,علاف الذي جعل من مربي الأبقار خاصة، وهذا راجع إلى نقص الأاللطب المحلي عليهلا يلب 

ة إلى مشكلة تأقلم الماشية لى زيادة الإنتاج قدر ما يسعون إلى الحفاظ على حياة ماشيتهم، إضافإيسعون 

لمواشي لا مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، زد على ذلك بناء إسطبلات تربية ا خاصة الأبقار

  .    تتماشى مع خصائص وظروف المنطقة

:إنتاج الحليب-  ب

     ليب في الصحراء الجزائرية هو تنوعه، فنجد حليب ناتج عن تربية الجمل حما يميز إنتاج ال

   وبصفة عامة الحليب  .و يستخدمونه لتغذية حيوانات أخرىوهو مستهلك من طرف السكان المحليين أ

ت الوفرة جرة يتمثل في الحليب المستخلص من تربية الأبقار والماعز، فلقد كانالذي يعد قابلا للمتا

 ب في السنة بالنسبة في الجزائركغ من الحلي 93,7تقدر بحوالي  )ب الفاوسوح( 1995الغذائية منه سنة 

  .لتر في اليوم بالنسبة للفرد 0,26أي ما يعادل 

 اتجة عن إنتاج الحليب في الصحراءالغذائية النأما على مستوى الصحراء الجزائرية، فالوفرة 

لتر في اليوم بالنسبة للفرد، أما الباقي فهو مستورد من المناطق الشمالية للجزائر، إذ  0,11بـ   تقدر

.1مليون لتر 145لتر في اليوم أي حوالي  0.15تستورد الصحراء للفرد الواحد مجموع 

يان إنتاج حليب الناقة والماعز، أما حليب البقر فيتميز يتميز إنتاج الحليب بالجنوب الجزائري بطغ

   بكونه ضعيف ومنعدم في بعض الولايات، كولاية تمنراست، وهذا راجع إلى نقص الأعلاف الذي أثر 

  :بالمنطقة، كما يوضح ذلك الجدول التالي هعلى إنتاج

1 BNEDER,op.cit,p67
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لتر 1000:  الوحدة.                             2009–2000إنتاج الحلیب بولایات الجنوب الجزائري للفترة  یبین تطور) 29(جدول رقم

السنة 

  الولایة 
2000200120022003200420052006200720082009

5  أدرار 61012 42810 1449 6379 3009 05114 77611 4099 87113 729

56  غواطالأ 16451 70531 42346 11146 62741 26648 99950 63938 94859 104

11  بسكرة 69225 30716 22116 55417 50023 00452 25745 05126 80526 137

4  بشار 78211 2247 72810 83311 30412 45612 8577 62019 73518 137

2  تمنراست 96018 9118 2527 9908 54512 8945 8828 9859 4794 939

11  لةڤور 74015 15610 30910 3689 64216 14932 14117 99120 32818 237

7  إلیزي 5675 9824 3062602 6002 7252 7502 0822 0302 646

05  تندوف 3486 6187 5248 16016 4313 1178 8117 8186 347

16  يالواد 55034 21118 02121 00525 28425 86429 05427 00029 76029 221

13  غردایة  29719 05615 13215 19015 43019 30015 82017 20217 10018 024

  مجــمــوع

  الجــنـوب
130 362199 328128 154145 472154 392179 140220 653196 790181 874196 521

DSASI:من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر : Stat.Agri.Série B 2000à2012
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يتبين لنا من الجدول أن إنتاج الحليب في ولايات الجنوب الجزائري عرف تذبذبا بين الزيادة 

تعتبر الولاية الجنوبية " الأغواط"راجع إلى توفر أعلاف الحيوانات، كما نلاحظ أن  والنقصان، فهذا

الأكثر إنتاجا للحليب نظرا لتوفرها على ثروة حيوانية كبيرة إضافة إلى باقي ولايات الجنوب الجزائري، 

ذلك رتفاعا بعدها والترا، ليعرف  130362ليب ما قارب لمعدل إنتاج الح 2000والتي سجلت سنة 

لترا، إلاّ أنه على العموم يعد  220653لترا و  199328بمعدل إنتاج قدر بـ  2006و   2001سنتي 

إنتاج الحليب في الصحراء الجزائرية غير كافي لتلبية الحاجيات المحلية منه نظرا إلى المشاكل التي 

  .تعترض تربية الماشية بالمنطقة

  .لصحراويةمشاكل و معوقات الزراعة ا: المطلب الثالث

  مشاكل تطوير الزراعة في المنطقة - 1

تتمثل في توفير الغذاء للسكان و استقرار عرضه لقطاع الزراعي عامة في أي بلد، ل المهمة الرئيسية للع

ولما كانت , النقص الغذائي ن الغذائي، و الجزائر تسعى جاهد إلى رفع مستواه و القضاء علىملتحقيق الأ

تأثرت كثيرا بمشاكل و  نتاج الغذاء، فقدالسبيل لتحقيق ذلك و مصدر هام لإ الزراعة الصحراوية هي

إضعاف الزراعة في المناطق  المنطقة و تضاريسها ،التي أدت إلىو هذا بسبب خصائص مناخ  عراقيل

  : سباب هيوية الجزائرية ، و لعل من أهم الأالصحرا

راضي في الجزائر و مما يزيد من تغطي الصحاري مساحة معتبرة من الأإذ ,ظاهرة التصحر-1

يقومون قبل موسم مخاطر الظاهرة هو أن المزارعين في المناطق الجافة و المحايدة للصحراء 

رض لزراعتها ، فيزيلون الغطاء النباتي عنها و يحرثونها حرثا عميقا عدة المطر بتمهيد الأ

ة بواسطة الرياح في حال أتى نجراف التربروفا مناسبة للتعرية الهوائية و امما يهيئ ظ, مرات

ة من فيضانات و سيول عند سقوط الأمطار الإعصارية موسم جاف ، و بواسطة المياه الجاري

  .رض ، و تتحول إلي صحراء مع التكرار هذه العمليةالمفاجئة، فتتعرى الأ

شكل كثبان رملية  بفعل الرياح التي تجمع الرمال علىراضي الزراعية زحف الرمال على الأ-2

  .تحركةم
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راضي الزراعية في الجنوب الجزائري بب في تدهور الأالتعرية عن طريق الرياح التي تتس-3

المحاصيل الزراعية ، و عادة  صة الزوابع الرملية التي تؤثر علىوالمعرضة للرياح  القوية خا

  .ما تأتي مع أوائل فصل الربيع

مالهم طريقة الغمر بالماء نظرا ستعسراف المزارعين في ري أراضيهم و اتملح التربة، نتيجة إ-4

رف المياه عن التربة ، ما ستخدام هذا المورد الحساس بطريقة مجانية مع عدم إتمام عملية صلا

التي أدت بخسائر معتبرة في كل المناطق الصحراوية، و " الفرياتيك"ارتفاع طبقة  أدى إلى

ملاح،ما الأراضي المتأثرة بالأ ،حيث أدت هذه الحالة إلى انتشار 1"اد ريغ و"خاصة في المنطقة 

  .رضخصائص التربة وبالتالي على إنتاجية الأ أثر عل

تصلح للزراعة بسبب ضعف و قلة المواد  قلة المياه في بعض الواحات أو توفرها في مناطق لا-5

  .العضوية

، الدودة و الجراد التي  فات الزراعية والعجز في التصدي لها مثل البيوض،بوقروةنتشار الآا-6

.2تفتك بالزرع

التكثيف المحصولي دون تعويض سمادي كاف ، فالزراعة الجزائرية عامة في ظل التزايد -7

جراء التوسع السكاني و بناء القاعدة التحتية - راضي الخصبةوالانتقاص من مساحة الأالسكاني 

مليتين الع لأثر المترتب علىالاستصلاح على خلق معادلة بين اوعدم قدرة أراضي  - للبلاد 

 رض نفسها المحاصيل في الموسم الزراعي و على الأبحيث تتزاحم  ،تتميز بالتكثيف الزراعي 

 تجديد عناصرها ، و خاصة في ظل عدم على) التربة(إضعافها لعدم قدرتها مما يتسبب في 

  .متها كفاية أساليب التسميد و عدم ملائ

ثار السلبية التي على استخدام المياه الجوفية و الآالمنافسة القوية لقطاع الطاقة في المنطقة ، -8

ستغلال كميات ر من تلوثها ، و خاصة إذا ما تم استخراج الغاز الصخري الذي يتطلب اتنج

  .كبيرة منها، و التي ستؤثر على تجدد مورد الماء في الصحراء الجزائرية

تجدد المياه الجوفية نظرا للكميات  التقليدية و تطويرها ، سيؤثر على يستخدام أساليب الرا-9

  .سنويا 3مليار م 8المعتبرة التي تستغلها الزراعة في تلك المنطقة و التي تقدر ب 

1 OSS,op.cit,p20
  28ص,مرجع سابق الذكر, الطاهر مبروكي 2
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رشاد الفلاحي فرغم وجود مؤسسات البحث و الإ, اعيرشاد و البحث الزرمشاكل تتعلق بالإ-10

نتاج الزراعي في المناطق وير الزراعة و زيادة الإفة إلي تطفي الجنوب الجزائري الهاد

 رشاد الفلاحي بعض النقائص كضعف العلاقة بين البحث و الإالصحراوية، إلا أنها تعاني من 

حي و أجهزة رشاد الفلاجين إضافة إلي غياب الربط بين الإالتي أثرت على عملية تكوين المنت

.رشاد الفلاحيبحث الزراعي و بين مؤسسات الإد النقص العلاقة بين معاه البحث العلمي جراء

.نقص العمالة الزراعية المدربة نتيجة ضعف البرامج التدريبية في المنطقة-11

نتاج الزراعي كنقص المسالك مشاكل تتعلق بنقص البنى التحتية المساعدة على رفع الإ-12

.الفلاحية و مراكز التخزين و التسويق 

غياب الحماية ووسائل الوقاية لحماية المستثمرات الفلاحية بالمنطقة من الرياح القوية و زحف -13

.مردودية الزراعة في المنطقة لة و التي تؤثر علىڤبور" خشم الريح"الرمال و خاصة في منطقة 

نقص الكهرباء الريفية التي تشكل عائق لدى الفلاحين خاصة عند استخدام أساليب الري -14

.ثة التي تقتضي و جود طاقة كهربائية قويةالحدي

غياب وسائل الحماية و خاصة فيما يتعلق حماية المزارع و المستثمرات الفلاحية من الرياح -15

  .القوية و زحف الرمال في المنطقة

  :تلك المشاكل و المعوقات إمكانية تجاوز - 2

إن حالة التخلف النسبي للزراعة الصحراوية في الجزائر، هي نتيجة لعدم الاهتمام الكافي بها ،مما أوقعها 

في مشاكل و معوقات ، و لتجاوز هذه الحالة لابد من اتخاذ إجراءات مشجعة للاهتمام بها و النهوض 

  :بالقطاع الفلاحي عامة ومن بينها

خلال إقامة شبكات طرق و تية للجنوب الجزائري من قيام الدولة بالاستثمار في البني التح-1

بناء  ت الفلاحية إلى الطرق ، إضافة إلىوفتح مسالك فلاحية لتقريب المستثمرا مواصلات 

ستثمار في الرأس مال تسويقها، فهذا العمل يعد بمثابة امراكز حفظ و تخزين السلع الزراعية و 

المناطق  لقريب و خاصة سيشجع الزراعة فيالاجتماعي الذي سيظهر نتائج حسنة في المدى ا

  .نتاجالصحراوية على زيادة الإ
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نظمة القانونية و الحد من البيروقراطية ل الإجراءات الإدارية و مرونة الأقيام الدولة بتسهي-2

  .السلبية، من أجل  تشجيع الاستثمار الفلاحي في المنطقة 

  .الاعتبار للتنوع البيئي الموجودة في المنطقةالاعتماد على تنمية زراعية مستدامة  تأخذ بعين -3

ستغلال المياه في المنطقة الجنوب الجزائري ، كونها تقوم بالدور الرئيسي في تطوير ترشيد ا-4

و ل التنسيق بين السياسات المائية و تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلا  الزراعة

و مقتصدة للمياه، و استخدام أبار المياه  حديثةالزراعية بالمنطقة ، بواسطة إدخال أنظمة ري 

بار سيؤدي ا حيث أن السحب المكثف من تلك الآأسس مستدامة بحيث تستطيع تجديد نفسه على

خاصة و أن الجزائر , بما يعوق استخدامها في الزراعة, إلى نضوبها و تغير خاصية المياه فيها

  .لسوء تسيير هذا المورد الحساس ستشهد أزمة مياه في السنوات العشر القادمة نظرا

و تخصيص مياه السدود فقط , استخدام مياه الصرف الصحي و المياه المحلاة للنشاط الصناعي-5

.1للاستخدام الزراعي و تزويد السكان بمياه الشرب

و الاعتماد عليها خلال رسم وصنع السياسات الزراعية الخاصة ) جنوب- جنوب(وجود مقاربة  -6

ن من بين أهم الأسباب التي أدت إلى فشل برامج تطوير الزراعة حيث أ, يةوبالمنطقة الصحرا

كون السياسة , في الجنوب الجزائري هي عدم ملائمة البرامج الزراعية للوسط الصحراوي

الجغرافية و , علما باختلاف الظروف الطبيعية, تصنع و تتخذ في الشمال ليتم تطبيقها في الجنوب

  .ب الجزائريالبيئية للشمال و الجنو

  .بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, 2013-09-23:يوم أجريت, مدير المديرية الفرعية لتقنيات السقي, م.مقابلة مع السيد ك 1
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كثر منذ سنة في الجنوب الجزائري لقي اهتمام أ يمكن القول بأن تطوير الزراعة, وكخلاصة للفصل

رغم أنه هناك , راوية في المنطقةنظرا للنتائج التي بينتها مختلف برامج تنمية الزراعة الصح, 2000

خاصة في - مكانيات معتبرة لقيام أنظمة إنتاج جديدة نظرا للإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها المنطقةإ

      الأغواط و الوادي, لةڤور, فيما يعني تطوير إنتاج الحبوب في كل من منطقة بسكرة - شمال الصحراء

  .و إقامة أقطاب إنتاجية بإمكانها أن ترفع في الإنتاج الزراعي

بة موم وبناءا على البيانات السابقة يمكن القول بأن مساهمة الجنوب الجزائري في رفع نسو على الع

و هذا الضعف غير راجع إلى ضعف , ستهلاك الواسع يبقى ضعيفا نوعا ماإنتاج المواد الغذائية ذات الا

المنطقة  ستغلال مواردنظرة بعيدة المدى التي بإمكانها او إنما عدم وجود , القطاع الزراعي بذاته

فبالنسبة للحبوب هناك إمكانيات و فرص كبيرة من أجل رفع إنتاجيتها و خاصة , استغلالا فعالا وعقلانيا

أما بالنسبة ,في ظل استخدام لأنظمة الري الحديثة التي ستزيد من معدل المساحة الزراعية المخصصة لها

من حيث إنتاجه و هذا راجع لعدم للبقول الجافة فلقد أظهرت البيانات ضعف هذا المحصول الزراعي 

فلا يلب ,و فيما يعني الإنتاج الحيواني عموما فيعرف هو كذلك لضعف شديد .ملائمة مناخ المنطقة له

  .للطلب المحلي عليه نظرا لعدة مشاكل تم التطرق إليها سابقا

   ستهلاك يبقى ضعيفا في رفع إنتاج المواد الواسعة الا يمكن القول بأن إسهام الزراعة الصحراوية, و عليه

فالزراعات التي تعرف رواجا في المنطقة تمثل كل من إنتاج التمور ,يلب للطلب المحلي عليها لا و

  :و يمكن إرجاع ذلك النقص إلى. إضافة إلى إنتاج الخضر و البطاطا خاصة في ولايتي بسكرة و الوادي

الطبيعية للمنطقة ما انعكس سلبا على مردودية الإنتاج  الزراعية ستغلال الأمثل للمواردعدم الا

  .الزراعي خاصة و الزراعة الصحراوية عامة

 السياسات و البرامج الزراعية الخاصة بالمنطقة غير ملائمة للوسط الصحراوي ما جعل منها

  .نظرا لخصوصيات المنطقة, غير مشجعة لقيام زراعات كبيرة

ري لمشاكل عديدة و لعل من أهمها هي تملح التربة نظرا تعاني الزراعة في الجنوب الجزائ

ما أدى إلى ارتفاع طبقة الفرياتيك التي تسببت في خسائر , للإسراف في استخدام مياه الري

. كبيرة خاصة في منطقة واد ريغ
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حيث وصلنا إلى  ،تأكيد أو رفض الفرضيات السابقةين لنا من خلال الدراسة السابقة لقد تب

  .نتائج ولعل أهمها تكمن في مسألة الأمن الغذائي للجزائر بحد ذاته

ذ أنه لا نستطيع الحديث عن غياب الأمن إ ،زمة غذائية تهدد أمنها الغذائيفالجزائر لا تشهد لأ

الطبيعية التي تزخر بها  الزراعيةستغلال الكلي والعقلاني للمواردظل عدم الاجزائر في الغذائي في ال

مليون هكتار  42.5مليون هكتار من معدل  8.5 ـكون الجزائر تستغل لمساحة زراعية تقدر ب .البلاد

عدم لونتيجة  ،من المساحة الزراعية الكلية والتي بإمكانها أن تزيد وخاصة في الجنوب الجزائري

ستغلال الأمثل لتلك الموارد انعكس سلبا على الإنتاج الزراعي الذي في ظل الزيادة السكانية أصبح الا

 ،البقول الجافة ،ستهلاك الواسع كالحبوبمواد الغذائية القاعدية وذات الالا يلب للطلب الوطني على ال

لها من خلال  نقص الإنتاج الوطنيوهذا ما جعل من الدولة تستدرك .اللحوم الحمراء والحليب

  .ستيرادها من الأسواق العالميةا

فلاحي وزيادة الإنتاج لتلبية تطوير القطاع ال يساهم تحرير التجارة الخارجية في فعوض أن

لاحظنا من خلال الدراسة أن تحريرها زاد من نسبة  ،منها حتياجات الوطنية لها وتصدير الفائضالا

وهذا ما أصبح يمثل تهديدا حقيقيا على  ،عا من سنة لأخرىالتبعية الغذائية للجزائر التي تعرف ارتفا

فبالتالي استطاعت .أمنها الغذائي الذي أصبحت إيرادات المحروقات هي المصدر الوحيد لتغطيته

قائما طالما تبقى  ة الخارجية لأمن غذائي مؤقت  يبقىالجزائر أن تضمن من خلال تحرير التجار

  .ة مرتفعةأسعار المحروقات في السوق العالمي

ختيار على الجنوب الجزائري كقطب زراعي يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والحد فوقوع الا

 ،كان نتيجة للموارد الطبيعية الجد معتبرة في المنطقة وخاصة منها مورد الماء ،من التبعية الغذائية

والتي جعلت من السلطات العمومية تقوم باستغلالها وجعل من الزراعة الصحراوية هي مستقبل 

  .الزراعة في الجزائر

ائج التي أظهرها تطبيق البرامج الزراعية في المناطق الصحراوية بالجزائر والتي تفرغم الن

إلا أنه مقارنة بالجهود  ،بالمائة من الإنتاج الوطني 18.3ساهمت برفع نسبة إنتاج المنطقة بمعدل 

المعتبرة وخاصة المالية منها بهدف تطوير الزراعة الصحراوية ونظرا إلى الإمكانيات المعتبرة 

عرفت فشلا من ناحية  2000يمكن القول بأن البرامج الزراعية المطبقة منذ سنة  ،الموجودة بالمنطقة
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فع إنتاج المواد الغذائية تطع من رولم تس ،عدم بلوغ كل الأهداف المسطرة في كل برنامج من جهة

  .خاصة منها الحبوب و البقول الجافةو ستهلاك الواسعذات الا

قة يعود فشل تلك البرامج الزراعية في الجنوب الجزائري إلى سوء طري ،ومن جهة أخرى

نظرا لكونها  ،عتبار للوسط الصحراوي وخصائصه الجغرافية والبيئيةصنعها والتي لم تأخذ بعين الا

  . درجت ضمن السياسات الزراعية الوطنية والتي تطبق في بيئتين مختلفتين تماماأ

أين أصبح للمناطق الصحراوية بالجزائر برامج  2012إلا أنه تم تدارك الأمر منذ سنة 

اب عنها أيضا هو فراغها من نظرة لكن ما يع ،وسياسات زراعية خاصة بتنمية الزراعة في المنطقة

  .ستغلال العقلاني والفعال لموارد المنطقةما أثر سلبا على الا ،اف بعيدة المدىستراتيجية تضع أهدإ

ختلاف لا - ن خلال بيانات ومعطيات سابقةم-  فلقد لاحظنا ،أما من ناحية الإنتاج الزراعي

لاية من حيث نوعية التربة وهذا راجع أيضا إلى خصائص كل و معدلات الإنتاج من ولاية لأخرى

إضافة إلى الخصائص البيئية والمناخية في كل منطقة والتي تلعب دورا ، المتواجدة بهاونسبة المياه 

وهذا  ،م إنتاجها في كل منطقةملائال ةكبيرا في تحديد نظام الإنتاج الزراعي وأنواع المحاصيل الزراعي

رائدة ظهور ولايات ما أغفلته البرامج الزراعية المطبقة في الجنوب الجزائري والتي انعكست في 

وولايات تشهد عجزا في الإنتاج . لةڤوور ،الوادي ،وذات إنتاج وفير كما هو الحال في كل من بسكرة

  .اهنظرا لعدم ملائمة مناخها و بيئتها للأنظمة الإنتاجية المطبقة في .إليزيوتندوف  ،كتمنراست

  :لتنمية الزراعة في الجنوب الجزائريتوصيات 

ضع بعض التوصيات للنهوض بالزراعة الصحراوية يمكن لنا أن ن ،ي ضوء هذه الدراسةوف

في المناطق الجنوبية للجزائر والسماح بتطويرها وضمان زراعة مستدامة تلبي الحاجيات الآنية والآتية 

  .بالمنطقة من خلال تحسين أنظمة الإنتاج الزراعي

جعلتنا  ،لإيجابية منها أو السلبيةفالنتائج التي أظهرتها مختلف البرامج الزراعية بالمنطقة سواء ا

يجب الأخذ بالتوصيات ولهذا  ،نستدرك الخلل الذي أدى إلى عدم تحقيقها للأهداف المسطرة من قبل

  :التالية
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من الإقليم  %84أي ما يعادل  ²مليون كم 2 ـبما أن الجنوب الجزائري يغطي لمساحة تقدر ب -1

فمن الضروري تعميره من أجل إقامة توازن إقليمي  ،مليون ساكن 3ويحتوي على  ،الوطني للجزائر

وذلك لن يتجسد إلا من خلال قيام السلطات العمومية بعملية استثمارات قاعدية . والجنوب بين الشمال 

من طرقات ومواصلات خاصة منها السكك  والتي تتمثل في بناء القاعدة التحتية للصحراء الجزائرية

إضافة إلى توفير وسائل  ،سافات بين المناطق الشمالية والجنوبية للبلادوالمطارات لتقليص الم الحديدية 

هذا كله . الراحة والمساحات الخضراء التي ستستقطب السكان إضافة إلى تحفيزهم لتعمير بلادهم

  .الخصوص  وجه سيؤدي إلى قيام نشاطات اقتصادية عامة وفلاحية على

 والطاقات المتجددة بالمنطقة كالطاقة الشمسية  الطبيعيةاستغلال عقلاني للموارد حماية و ،تطوير -2

إضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية واستخدامها لتطوير الزراعة بالمنطقة وخاصة  ،وطاقة الرياح

  .فيما يعني تزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء

البيولوجي للمنطقة عتبار للتنوع تأخذ بعين الا ،ة صحراوية مستدامةتشجيع على قيام زراع -3

  .والمحافظة عليه من أجل تشجيع السياحة العلمية وتطوير الثروات الطبيعية بالمنطقة

  .استمراريتهالمحافظة وإعادة تأهيل وتطوير النظام التقليدي للواحات وضمان  -4

فيه من حكمة في ارة نظرا لما ڤإدخال أنظمة ري حديثة ومقتصدة للمياه والحفاظ على نظام الفو -5

طبقة ( المياه على المستثمرات الفلاحية والسهر على استعمال عقلاني للمياه الجوفية طريقة توزيع

نظرا لصعوبة تجددها وحمايتها من خطر التلوث جراء التوسع العمراني، إضافة ) الألبيان والأرتيزان

صحراوي الذي سيساهم في الأطلس ال) السد الأخضر(إلى المساهمة في تجددها من خلال تشجير 

  .تموينها

وخاصة ما يعني تحسين المراعي وتطوير طرق تربية المواشي  تطوير المناطق الحدودية

  .وخاصة الثروة الحيوانية المحلية كالجمل والماعز

      للتنسيق بين عملية وضع البرامج  technico-administrativeإقامة منظمة إدارية وتقنية  -6

  .ا في الجنوب الجزائريوكيفية تطبيقه
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لزراعية الخاصة بالجنوب في رسم وصنع السياسات ا) جنوب-جنوب(رتكاز على مقاربة الا-7

في وضع برنامج خاص بكل ) الفلاح( ومعنى ذلك هو فتح المجال لمشاركة الفواعل الخاصة الجزائري

يجعل من السلطات و، الذي يحافظ على التنوع البيولوجي للصحراء الجزائريةمنطقة على حداها و

  .العمومية تتدخل في مجال تمويل المشاريع والبرامج ومراقبتها بصرامة

التي جعل لها هدف وهو ضمان الأمن الغذائي للسكان قد  فتطوير التقنيات الزراعية ،وعليه

سمح منذ زمن من اعتبار الزراعة الصحراوية في إطار ديمومة نظام الواحات هي موضع اهتمام 

  .ما تشكل عامل رئيسيا في إقامة توازن إقليمي بين المناطق الشمالية والجنوبية للجزائرخاص بقدر 
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  :الملخص

أن الهدف الذي وضعته زراعتنا والمتمثل في تحسين مستوى الأمن الغذائي لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال 

  .والذي يتطلب حتما تكثيف نظم الإنتاج وتوسيع القاعدة الإنتاجية ،الاستغلال الكامل والعقلاني لموارد البلاد

تساهم كثيرا في زيادة المساحة الصالحة للزراعة وري يمكن للمناطق الصحراوية  ،وتحقيقا لهذه الغاية

فاستغلالها عقلانيا سيساهم بدون  ،نظرا للإمكانيات الطبيعية كالماء والأرض المتواجدة بها ،مساحات جديدة

شك في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي للبلاد والحد من الواردات الزراعية التي تصل فاتورتها 

  .مليار دولار سنويا 8لحوالي 

.الإنتاج الزراعي ،الإمكانيات ،التنمية الزراعية ،الزراعة الصحراوية ،الأمن الغذائي: الكلمات المفتاحية

Abstract :

The objective of improving the food security as put forward by our agriculture can be achieved

only through a rational exploitation of all the potentials available in our country, and this requires

indubitably the intensification of the means of production and the extension of the material basis of

production.

To attain these set targets, the saharian zones can substantially contribute to the extension of

agricultural areas supported by effective irrigation facilities. The existing opportunities of water and

land will undoubtedly contribute to the increase of the agricultural production if they are cleverly

exploited; this, too, will result in the improvement of the food security of the country, and in the

decrease of the imported agricultural products which amount to the colossal sum of 8 billion Dollars

per year.

Key words : food security, the saharian agriculture, agricultural development, potentiality, agricultural

production.

Résumé :

L’objectif d’amélioration de la sécurité alimentaire que s’est fixé notre agriculture ne pourra

se concrétiser que par une exploitation rationnelle de toutes les potentialités du pays et nécessite

impérativement l’intensification des systèmes de production et l’élargissement de la base matérielle de

production.

A cet effet, les zones sahariennes pourront contribuer substantiellement à l’extension de la

superficie agricole utile avec la bonification par l’irrigation d’importantes superficies nouvelles, grâce

aux possibilités importante en eau et en sol qui existent. Leur exploitation rationnelle contribuera

d’une manière significative à l’augmentation de la production agricole, l’amélioration de la sécurité

alimentaire du pays et à la réduction des importations de produits agricoles dont la facture est de

l’ordre de 8 milliards de dollar annuellement.

Mots clés : sécurité alimentaire, l’agriculture saharienne, développement agricole, potentialités,

production agricole .
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